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ج 
مجلة الآداب والعلوم والثقانة 
خصدرفو املكف العرية 
السعودية- جدة 
عو حاوفا نهل 
للصدافة والنشرامحدودة 
أسسهاامغفورله 
عبدالقدوس القاسم الأنصاري 


بام ۲۵۵ ۱ھ/ ۱۹۳۷م 


اموك زالركي سي 
جدة الشرفية صب ۲۹۲۰ 
رمز بریدی:٩٩٤۲۹‏ 
برقيا: انهل 
فاکس: 1٤۲۸۸٥٩‏ 
تلیفون : 1٤۳۹۷1٥ 1٤۲۷۸۴۱‏ 
TEYoOTAV — ETTIYE‏ 
الریاض: صب ٠۹۰‏ 
تلیفون : ٤٥٤٩٤٩١‏ 


‌ 
f 


الرییعان ۱۶۲۷ 


مراکړ القوة ۰% 


ما فات مات 
حتى ندرك الركب فى أسرع وقت ممكن» وفى أوجز نطاق لحاق» علينا 
أن ننهمك فى البحوث العلمية وفى الدراسات العاليةء والتطبيقات 
الواقعية التى أوصلت القوم إلى هذه المرتبة من التفوق التقنى» وعلينا أن ٠‏ 
نبد من حيث انتهواء وعلينا أن نوجه نوابغ شبابنا زرافات ووحدانا إلى 
العلوم التقنية فى الجامعات العلمية الكبرىء» علينا أن نجلب لهم العلم 
إلى داخل بلادهم» وأن نبنى لهم الجامعات التى تعنى بهذه الدراسات 
فی داخل أوطاننا.. علينا.. وعلینا. 

وقديما قال شاعرنا الحكيم أبو الطيب حكمة خالدة مشجعة: 

(على قدر أهل العزم تأتي العزائم) 

الأجهزة العلمية تأتى بها الدراهم» من كل صوب وحدب, مع التلطف 
وحسن السبك والبذل !لسخى ومحاولة اقتناص الفرص وعدم إضاعة 
الوقت فى التوافه»ء وتفهم أساليب الذين سبقونا فى هذا الميدان 
واستعمالها بحرص وحذر. 

وأقول مثل ذلك فى بناء الجامعات المتخصصة» وفى جلب المعلمين 
الكبار لها من أقصى أطراف الأرضء» إلى أن يتخرج من يحل محلهم 
من أبنائنا شباب العروية والإسلام» فيملؤوا الفراغ ويبنوا ويشيدوا. 

ومن عجب أن نرى القرآن الكريم يحض المسلمين على اقتناص 
أ القوة المطلقة إزاء أعدائهم وخصومهم» ومع ذلك نرى المشلمين متخاذلين 
| عن اقتناص هذه الوسيلة الفعالة لاستعادة الحق المهضوم. 


«عبدالقد و س الأنصار ي 


رمضان ۱۳۹۱ھ/۱۹۷۱ 


.. ونحن أبناء اليوم.. فعلينا أن نشمر عن ساعد الجد 


عروالفسة خ: 
السعودية ٠١‏ ريالات - الإمارات ۸ دراهم - البحرين دينار واحد - سلطنة 
عُمان ٠٠.‏ بيسة - قطر ۸ ريالات - الكويت ٠٠۰‏ فلس - الأردن ۰ فلس 


تونس ۰۰ ملیم - الجزائر ۸۰ دينار أ - سوريا ٤٥‏ ليرة - السودان ٠٠١‏ دينار أ 


٠١‏ ليرة- المغرب ٩‏ دراهم - مصر ٠٠١‏ قرش - اليمن ٠١١‏ ريال 
پااچ ا ن قرفا سا ۲ کات د امرنگا ۲ دولاراج: 


- ابزیل ومایو ۲۰۰۱م 


۰ 
مناساتنا الدينية 
0 المناسبات الدينية الاسلامية محطات توقف إيجابي . 
أو هكذا ينبغي آن تکون ٠‏ 
«شهر رمضان البارك ٠٠‏ أشهر الحج المباركة. الهجرة 
النبوية الشريفة ٠٠‏ مولد سيد الأولين والآخرين. ٠‏ الخ» كلها 


وقفات نجدد فيها حیاتنا (أفراداً وجماعات ۔ حکومات ودولا) ۰ . 


نراجع ما أسلفناه وما نحن فيه ۰۰ ونستقریء ما حولنا ومن 
حولنا من العالمين: المؤثرين فيناء والمؤتّرين فيهم. 

العالم اليوم أصبح (قرية زجاجية) ٠٠‏ (كل العالم) يشاهد. ‏ 
ويلمس» ويشم» ويتذوق» (كل العالم). الجميع على هذا الكوكب | 


في مركبة واحدة. 
ونحن في العالم الاسلامي والعربيء شأننا عجب ..!! 
تكالبت علينا الأمم. كما تكالب الأكلة على القصعة!!. 
ولا سال الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين سيدنا 


رسول الله [صلى الله عليه وسلم) ٠٠١(‏ أمن قله نحن يارسول ٠‏ 


للهء ٠؟‏ قال: بل كثيرء٠!!‏ 
ولكنكم غثاء كغثاء السيلء !!١‏ 
لو كنا نتوقف قليلا عند مناسباتنا تلك لأخذ العبرة والعظة» 

لما تكالبت علينا الأمم. 

mH! (o ٠٠٠ ( ولا كنا‎ 


الشركة المعودية الذوزيع 


۷ 2۲۲۱۸1٩۹۳ : عسیر‎ FVII : الخنجي‎ ٠.۲10۳۰۹۰۹: جدة‎ 


VVAN: ا‎ 


1 ٤٣۲٣۹١۳ : المجمعة‎ lVEoY: 


و i‏ 5 ا وو 
الجییل : ٠۲-۴۱۲۰۱۵۸‏ ينیع ٠£ - 5۲64۲٤:‏ 


٤1٤۲١۲۹1 + اران ۰۰6 ا القريات‎ 2 YW il 2 


الذوادمي : 
الجوف: 101441- £ ٠‏ الرقم المجاتي ٠ ۸:٤٤.۷1:‏ 


TET. : القصيم‎ Voor. : TEYE: 
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شرف العام 
أ .2 عدالرحمن 
الطلسبب الست ي 


وخیسرالفدرير 
امديرالعام 


زهیر نيه 
عبدالقدوس الأنصار ي 


| عزيزي القارىء 

| عزيزتي القارئة 
هذه المجلة تحمل في العديد من 
صفحاتها يات قرآنية كريمة 
وأسماء الله الحسنى فضلا 
عن أحاديث نبوية شريفة 


الرجتاءالحافظة غلت هاا 


اشسسارة 


تحتفظ هيئة التحرير بالحق 
في تحمديد أولويات النشر 
ويخخنع ترتيب مواد المجلة 
لاعتبارات فنية لا ملاقة لها 
بالوضوغع أو مكانة الكاتب 
ويشترط في الاسهامات عناصز 


الجدة. الغمق والزضانة العلمية 
للمجلة الحق في عدم نشر 
المواضيع التي تراها غير 
متاسبة للنشر دون الالتزام 
بإعادة الموضوغ مصدره» كما 
يرجى الاشارة لمصادر المادة 
بصورة واضحة. 


عتوان الق 
WY. al-manhalmagazine.com‏ 

: البريد الإلكتروني‎ 
Email : info@al-manhalmagazine.com 


قفر (الوعار) 412۲۷ 


العدد ٦-١‏ المجلد 1۸ / العام ۷٣‏ 


۰ متابعات وتعليقات‎ ٤ 
واحة الأامير سلمان للعلوم (استطلاع مصور)‎ ٠ 


** واحة الأمير سلمان مؤسسة فصطقى خمد مص قى 
علمية تعليمية واجتماعية عالية -٠‏ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى 
ص ۱١‏ رئيس التحرير 
4 سیدنا رسول الله صلی الله ٣‏ الرحمة المهداة . 
عليه وسلوي هو الرحمة المهداة | -٠١‏ الحوار بين الأمم في القرآن الكريم 
من رب العا لین سبحانه وتعالی د٠‏ عبد الرزاق وورقية 
للناس أجمعين -٠‏ الخلق شهود الحق 
ص ۳۲ السماني كمال الدين 
٭##التدوع والتعدد والاختلاف ٠١‏ السدود والخزانات في التراث العربي والاسلامي 
سنة كونية والحوار الهادىء د٠‏ عماد محمد ذيابٍ 
مدأ للتعايش السلمي ۲ - منظومة ولاة البلد الحرام عبر التاريخ 
ص٣‏ السيد ضياء عطار 
»× الجمود جناية على الفطرة ٤‏ - محمد فريد وجدى العالم الموسوعى 
وسلب لزية العصقلء والتجديد فاروق باساامة 
اکر هو لبيل ابهوض اامة - مقاييس المبقرية 
4 م 0 محمد علي قدس 
اشر النلمة تالت ۸ - نظرات في تاريخ الثقافة العربية والاسلامية في السودان 
وعلمت» ومشيلتهافي الغرب غي الخليفه محمد 
كانت في سقط المتاع > 
۶ م ٠.١‏ سلطنة عمان بلد الخضرة والامان 
تاريخنا الرياضى حاذ مصطفى السيد علي بلاسى 
١ ECE‏ - الاجتهاد والتجديد في ابداعات الشيخ شلتوت 
ويظل في حاجة لن يؤرخ لهذا أءد٠‏ محمد عمارة 


التاريخ الرياض بمنهجية 
أكاديمية» وليست انطباعية 
ص ۱۳۲ 


Ki‏ المربى الفاضل»› والمعام الفذ» 

والأديب الرائد الشيخ عثمان 
الصالح» فقد عظيم . عليه رحمة 
الله ورضوانه 


۱٤١ ص‎ 


الربیعان ۱٤١۷‏ ه - ابریل ومایو ۲٣۲۰م‏ 


۔_ نساءَ عالمات 
د٠‏ مصطفى عبد الواحد 
٠-النباتات‏ آكلة الحشرات 
البدري محمد الهادي 
١‏ - أحماض أدبية (الحفل التكريمى في استار اكاديمى) 
ده أحمد عطية السعودي 
- لغات العالم 
د٠‏ زياد الحكيم 
١‏ _ الفروق في اللغة (الابتلاء والفتنة) 
٤‏ د٠‏ ياسين الخطيب 
۲ -۔_ تاریخ تاريخا الرياضي 
ده أمين ساعاتي 
٠‏ - المربى الفاضل الشيخ عثمان الصالح 
المنهل 
۲ - الشيغ عثمان الصالع علم أحببناه وأحبنا 
أءد٠‏ عبد الرحمن الأنصاري 
٤‏ - دمعة وفاء على فقيد الأمة الشيخ عثمان الصالح 
محمد كامل الخجا 
۸ ۔ شذرات الذهب 
۰د اپو حسام 


٠هتعور للقديم‎ _ ١ 
مسك الختام (القصيبي وظاهرة النبوغ النثرى)‎ - ۸ 
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ااشنراكا 


ج NY:‏ 
قيمة الاشتراك السنوي 
للمؤسسات الحكومية۲۵۰ ريال 
قيمة الاشتراك للافراد ٠۵١‏ ريال 


وک لاع 


التوزيع 


الشركة السعودية للتوزيع/ جدة 
1 »س-وكالة الأهرام 
للتوزيع/ القاهرة ٥۷٤۷٠٤٤‏ - 
الشركة التونسية للصحافة/ 
تونس ۲۳۲٤۹۹‏ - الشريفية 
للتوزيع/ الدار البيضاء ٤٠٠١۲۲۳‏ 
- شركة الامارات الطباعة والنشر 
والتوزيع/ أبوظبي ٤٥٦٥۰۰‏ - 
دار الثقافة الطباعة/ الدوحة 
۲ - وكالة التوزيع 
الأردنية/ عمان ۳۰٠۱۹۱‏ - دار 
اقرا للنشر/ الخرطوم ٤1۸٠۹‏ - 
الشركة المتحدة لتوزيع الضحف 
والمطبوعات دم .م/ الكويت/ 
1۸1۸ - مؤسسة الهلال 
لتوزيع المنحف/ البحرين/ 
امتا o00 a‏ 


ihe 
براجع بشانها‎ 
METTIY4 i plat! 


طبع بمطابع شركة المدينة المنورة 
للطباعة والنشر - جدة تليفون : 
فاکش ۳۹٤46‏ 


1 اكثر من ثلاثمائة من علماء الأمة الاسلامية 
ومفكريها ودعاتها اجتمعوا في العاصمة البحرينية المنامة. 
هدفهم نصرة النبي محمد [صلى الله عليه وسام) نبي 
الزحمة والهداية للانسانية 'جمعاء في مؤتمر جامع عنوانه 
(المؤتمر العالمي لنصرة النبي محمد [صلى الله عليه 
وسلخ] ۰ 

وفي ختام المؤتمر قرز الحضور إنشاء المنظمة العالمية 
لنصمرة النبي.لتكون,الإطار اإجامع والمنظم لاستمرار 
المؤتمر وتواصل أعماله. 

كما قرز المؤتمر إنشاء آربعة مكاتب ساتدة المنظمة 
العامية لنصرة النبي [إصلى الله عليه وسلم) وهي: 

١‏ مكتب النصرة الاقتصادية. 

٣‏ مكثب النصرة ألقانوتية. 

٣‏ - مكتب التنسيق والاتصال. 

٤‏ - المكتب العلمي والاعلامي. 

كما قرر المؤتمر إنشاء الصندوق العالمي لنصرة النبي 
[إصلى الله عليه وسلم) التابع للمنظمةء لتمويل مشروعاتها 


وأنشطتها: 
:وض ل المؤتمزالن جُملة من النتائج 
والتوصيات من أهمها: 


- الاشادة بالوقفة الشجاعة للأمة المسلمة دفاعا عن 


الربیعان ۱٤۲۷‏ هھ - ابریل ومایو ۲۰۰۱م 


جاني من الجلسة الخامية تر تصرة لرسول كه في ارين جمع بين ا لمواطنة والاعتزاز بدينهم 88 


الإ العالى ٠‏ انصرة ال مح ب 


النبي إصلى الله عليه وسلم) ويوصنيها بالاستمرار 
والبات. 

- استنكار الاساءة للنبي [صلى الله عليه وسلم) 
عموما بأي صورة مشروعة ومن أي جهة وقي أي بلد. 

المطالبة باعتذار ثقافي يتم بموجبه نشر الصورة 
الصحيحة للاسلام ونبيه محمد [إصلى الله عليه وسلم) 
ودوره العظيم في صناعة الحضارة الانسانية. 

التأكيد على أن العلاقة بين المسلمين والغرب لا 
ينبغي أن تقوم على الصراع» بل على العدل والاحترام 
المتبادل وحفظ الحقوق . 

- الدعوة الى فتع الحوار الهادف الايجابي. 

- إدانة ردود الأفعال المخطئة التى تمت في حرق 
بعض دور العبادة والمنشات واتلاف بعض الممتلكات 
لخروجها عن هدي الاسلام. 

- تأييد استمرار ما بدأت به الدول الإسلامية التى 
تقدمت بمشروع قرار إلى الأممْ المتحدة ينص على حظر 
ازدراء الأديان وطالب المؤتمر بالعمل على استصدار 
تشريعات وقوانين وقرارات دولية تحرم وتجرم الإساءة 
للأنبياء وامرسلين عليهم صلوات الله وسلامه. 

التأكيد على (المقاطعة الاقتصادية) أسلوبا 
حضاريا في الاحتجاج لما لها من دور فعال في 


- أوصى المؤتمر وزارات التربية والتعليم 
في العالم الاسلامي بوضع منهج للسيرة 
النبوية الشريفة يدرس في مراحل التعليم ‏ 
المختلفة لغرس محبة النبي محمد [إصلى 
الله عليه وسلم) في قلوب الطلاب والتربية 
على اتباعه والتأسي به من خلال تعريفهم 
بسيرته العطرة» 

-أشتاد المؤتمر بمسلمى الدانمرك 
لتخاملهم مع اة السات للزتون إل 
الله علية وسلم] باسلوب حضاري سلمي 


الأمه الاسلامة 


ل في مقر رابطة العالم الاسلامي في مكة المكرمة 
» وبمناسبة تأسيس (الملتقى العالمي لعلماء المسلمين) 
عقد في الشهر الفائت 
الاسلامية).. وناقش هذا المؤتمر خمسة محاور 
أساسية هي : 

- وحدة الأمة الاسلامية في القرآن الكريم والسنة 
النبوية المطهرة. 

نماذج لوحدة الأمة الاسلامية في التاريخ: 
عي الوحدة ومسئولية تحقيقها: 

- معوقات الوحدة وسبل علاجها ٠‏ 

- برامج عملية للوحدة الاسلاميةء 

شارك في هذا المؤتمر جمهرة من علماء المسلمين 
من كافة الدول الاسلاميةء ودول,الاقليات المسلمة. . 
وخاطب المؤتمر صاحب السمو الملكى الامير مشعل بن 
ماجد بن عبد العزيز - محافظ محافظة جدة- وقد القى 
كلمة خادم الحرمين الشريفين الموجهة للعلماء في هذا 
المؤتمر٠٠‏ وجاء فيها : 

«إن متغيرات الغصرء واجهت الأمَة بحملة شرسة 
على إسلامهاء وأخلاقهاء وثقاقتهاء وقد نسبت إلى 
الإسلام ما ليس فيه مستغلة انحراف بعض من شباب 
الأمةء فكالت التهم للإسلامء وتطاولت على كتابه 
وشریعته» وبجانب هذا توجد تحديات من داخل الصف 
الإسلامي تشو الصورة الناصعة لإإسلام أمام الأمم 
ومن أخطرهاءاضطراب الرؤى بسبب الجَهلء وهذا أمر 
في غاية الخطورة؛ قد يؤدي إلى شق صف المسلمينء 
وتكقيرهم» واستباحة دمائهم» وليس شيئاً اخطر على 
جنشد الأمة الواحد من فتنة التكفير؛ وتقرق الأمة قي 


مؤتمر وحذة الأمة 


- دوا 


دينها [إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم 
ا 
إن المملكة العربية السعودية تأملت في التحديات 
المعاصرةء ووجدت أن مواجهتها تعتمد على أمرين 
أساسيين: الأول هو قدرة الأمة على الإصلاخ» إصلاح 
الذات» وإصلاح العلاقة مع الله سبحانه وتعالى». 
وإصلاح الغلاقة مع الناس» والأمر الثاني تحقيق وحدة 
الأمة الإسلاميةء وإذا كانت المملكة العربية السعودية 
بادرت للدعوة الى إصلاح الوضع الإسلاميء فإننا نأمل 
أن في واقع الشعوب المسلمةء وأن تدققوا في 
ضع الخلل في حياتهاء وطريق إصلاحهء وسوف 
E‏ ءبما يصدر عنكم E‏ 
بذله من أجل إصلاح حال الأمة وتحقيق وحدتها - 
شاء آلله - (إن أريد إلا الاصلاح ما ا 
توفيقي إلا بالله عليه توکلت ولیه آنیب)»٠‏ 
هذا المؤتمر جاء في وقت أشدٌ ما يكون المسلمون 
٠‏ فلك لان المسلمين يوأجهون موجه أخطزة 
وعنيفة منْ,الهجوم الاعلامي الغربي المكثف. ٠‏ هجوم 
إعلامي غرضه الأساسي تشويه صورة الاسلام 
والمسلمين.. ثم ظهر كثير من قادة السياسة في 
أمريكا وقي أورويا على درجة كبيرة من التخصب 
الديني البغيض على الاسلام والمسلمين. 
كل هذاء مما ينبغى مواجهتة بالخكمةء والرأي النير 
السديدء وإظهار الرؤية الواضحة للاإسلام. 
الحجَة على سماحة الاسلام والمسلمين وتسامحهم 
وتقبلهم للآخز ا88 


فة حاجة له. 


٠‏ مع إقامة 
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0 الرياضة لم تعد مجرد (كرة) تتقاذفها الأرجل 
أو الأيدي» بل غذت الرياضة اليوم واحدة من فنون 
ألابداع الجماهيريء ل غبدت الرياضة واحدة من 
(سفراء التعارف الشعبي) بين كل شعوب العالم. . 
الأداء الجيد فيها يسعد قلوب كل محبى هذا (الفن) 
في كل أقطار العالم. 

لهذا تأتي (جائزة الأمير فيصل بن قهد بن عبد 
العزيز العالمية لبحوث تطوير الرياضة العربية)٠٠‏ وقد 
رعى توزيع جوائز هذه الجائزة في دورتها الخامسة 


صاحب السمو اللكي الأميّر سلمان ين عبد العزيز 


الرییعان ۱٤۲۷‏ هھ - ابریل ومأیى 3٠٠۲م‏ 


سسس ت ایز سا کس 


نین دیق لتاقي هزان ریاشي بر :۶ 
وقد أشاد كل من الرئيس العام لرعاية الشباب 
الأمير سلطان بن فهد» والامير نواف بن فيصل بن 
فهد نائب الرئيس العام لرعاية الشباب رئيس 
اللجنة العليا ورئيس أمناء الجائزة, أشادا بهذه 
الرعاية الكريمة من الأمير سلمان لتوزيع هذه 
الجائزة. 

اء إِعلانْ الفائزين بجوائز. الدورة الخامسة 
لهذه الجائزة كالتالي : 


- قان بالمركز الاول مناصفة في محور التدريب 


الرياضي الباحخثان الدكتور 
غازي اليد يوسف جمعة. 
والدكتور عمرو على أبو المجد 
طلبة وحصلا على مبلغ )٠٠١(‏ 
ألف دولار» مع وسبام الجتائرة 
والبراءة عن البحث المشترك 
بعنوان «نحو منظومة فنية في 
التدريب والتطوير لكرة القدم 
العربية لقطاع الناشئين» دراسة 

- وحصل على المركز الثانى 
مناصفة الدكتور أمين أنور أمين 
الخولي» والدكتور جمال عبد 
العاطي الشافعي عن بحثهما | 
اللشترك في محور الرياضة 
المدرسية بعنوان «استراتيجية 
مقترحة لتطوير الرياضة المدرسية العربية» وحصلا 
على منب اغالا و قرو( 0 الف ا ع 
وسام الجائزة والبراءة٠‏ 

وقاز بالمركز الثالث الدكتور سيف بن جمعة 
في بحثه المقدم قي محور الادارة الرياضية بعنوان 
عدم اام الاسيس القانونة للتطورات 
الاقتصادية لأندية كرة القدم المحترفة العربية من 


خلال الحالة التونسية» الحصيلة والآفاق» وحضل 


الأمير سلمان والأمير سلطان بن فهد 
على جائزة تقديرية قدرها )۲١(‏ الف دولار مع 
وسام الجَايّزة والبراءة٠‏ 
وكانت اللجنة العلمية البحوث قد تلقت ٤١‏ 
بحا للمشاركة في هذه الدورة في ثلاث لغات: 
(عربي» انجليزيء فرنسي) في المحاور الرئيسية 
المحلنة في مجال التدريب الرياضي والرياضة 


المدرسية والادارة الرياضية 8 
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متابعات وتعليقات 


لا في مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية 
السعوديةء وباشراف الأمير سطام بن عبد العزيزء 
وبرعاية وزارة التعليم العالي» تم افتتاح (معرض 
الرياض الدولي للكتاب) لهذا العام ١١١٠م‏ 

شارك فن هذا ا عرض ٠١‏ دان نهن محلية 
وأجنبيةء وضمٌ ٠١١(‏ ألف) عنوان بمشاركة حوالى 
۲١(‏ دولة). ۰ 

جاء هذا المعرض ليمثل تظاهرة فكرية وثقافية 
وادبية وعلمية كبرى»٠‏ شمل عدداً كبيراً من 
الفعاليات والأعمالء من خلال المحاضرات والندوات 
واللقاءات٠ ٠‏ ومن خلال القراءات المتميزة للشعر 
والقصة. 

ومن الفعاليات الثقافية والفكرية ا مصاحبة لهذا 
المعرض: «الرواية السعودية من الشفافية الى الكتابة 
د مصارع الكتاب ٌ المجتمع وآفاق التغيير- الأثر 


م۲۰۰٢ هھ - ابریل ومایو‎ ۱٤۲۷ الرییعان‎ a 


معرض الرياض الدولي للكناب ١١٠٠م‏ 


لقطات من معرض الكتاب 


الاقتصضادى لمعارض الكتاب ۔ فن الكاريكاتير: 
المضامين والتقنيات - جماليات الخط العربي - تاأثير 
ألاتضنام لفظمة التجارة العالمية على الثقافة 
العريية- الرقابة الاعلامية ومتغيرات العصنر- 
الهوية الثقافية بين التبعية والخصوصية ۔ أدب 
الطفل». 

وفي هذا المعرض تم تكريم مجموعة من الرموز 
الثقافية والفكرية والادبية ٠٠‏ وهم : (ابراهيم 
الناص ر الحمَيذانء ثريا محمد قابل » سعد عبد 
الرحمن البواردي » سلطانة عبد العزيز السديريء 
عبد الرحمن عبد الكريم العبيد » عبد الفتاح محمد 
أبو مدين» عبد الكريم بن عبد العزيز الجهيمانء 
عبد الكريم محمود الخطيب» عبد الله احمد عبد 
الجبارء عبد الله سليمان مناع» عبد الله عبد 


الرحمن الجفري» عبد الله عبد العزيز بن ادريسء 


عبد الله محمد بن خميس» عمران محمد العمران» 
على الخنيزي» هاشم سعيد النعمي). 

وقي لفتة تكريمية بارعة أطلق على ممرات 
المعرض اسماء مجموعة من رواد الحركة الثقافية 
والفكرية والادارية في المملكة وهم : (احمد عبد 
الغفور العطار» E‏ السباعي» أمين عبد 
الله مدني» بنت الجزيرة «سميرة خاشقجي». 
الشيخ حسن بن عبد الله آل الشيخ» حسين على 


سرحان» حمد سعد الحجي» حمد محمد الجاسرء 


الرياض. 


التراثي القيم. 
الأديب المفكر الرائد 
الأستاذ عبد الله عبة 
الجبار» هو واحد من 
رواد النهضة الأدبية فى 
المملكة» وواحد ی 
رالا الايد 
أعطى بقلم الأديب 
الشاعر الناقدء أداء ممن 
عشق الكمة مَنْ أجل 
الؤظى, واف أن هذا 


0 تكريم الأدباء والعلماء والمفكرين» 
سنة حميدة اختطها مهرجان الجنادرية 
المعقودة أعماله وفعالياته كل عام في مدينة 


ويأتى هذا العام تكريْم الرائذ الأديبْ 
الشاعر الناقد الأستان عبد الله عبد الجبارء 
ليضيف لوحة شرف زقيع الى مجموع من 
كرموا من قبل في هذا المهرجان الأدبي 


من اليمين أحمد آشي 
أحمد زكي يمانيء اسامة فلاليء الشريف محمد أحمد العربي 


حمزة محمد شحاته» سارة سلیقان پوحمد؛ طاهر . 
عبد الرحمن زمخشري» عبد القدوس القاسم 
الانصاري» عبد الله حمد القرعاوي» عزيز ضياء 
«عبد الغزيز ضياء الدين زاهد» الأميرة عفت 
الثنيان آل سعودء محمد أحمذ العقيلي» محمد 
خسن عواد» محمد سزور الضبان» محمد ستعيد 
المسلم محمد علي السنوسيء الأمير مساعد بن 


عبد الرحمن القيصل) 8# 
الوطن.٠‏ وتلك خصبصة تميز بها جيل 


الرواد ٠٠.‏ فقد أعطوا في وقت لم يساعد على 
العطاء ٠٠‏ لكنه التحدىء» والتحدي يصنع 
الاعجازء 

والأستاذ الأديب عبد الله عبد الجبار» 


من ناحية أخرى كان ولا يزال من أحباء 
المتهلء وقد شارك بقلمه وأدبة في 
مسيرتها الادبية والثقافية والفكرية.٠‏ بارك 
الله سبحانه لنا جميعا في عمره وعلمه 
وفضله 1# 


» محمد عبده يماني» عبدالله عبدالجبارء 


Rabia 1-2 1427 H - Apr,May 2006 C‏ 7 ا 


الرييعان ۲۷٤۱ھ‏ - اير 


دائما العلم مرآة الشعوب ٠١‏ تشعى 
الأ المتحضرة الى الاهتمام ا 
أجيالهاالناشىة» وزيادة ويها 
وتنقيفهاه ٠‏ وتمضى مسيرة الام يخلدها 
العلم والعلماء رخأل عظماء امال سمو 
الامير سلمان بن "عبد العزيز امير الحكمة 


واضحة في كل انجالات داخل عاصمتنا الحبيبة 
الرياض + 

نقول هذا وؤنحن نستقبل الحدينث عن 
(واحة الأمير سلمان للعلوم) التى أولت 
الاهعمام للعلوم العطبيقية باستخدام التقنيات 
الحديغة للوصول الى المعلومة من خلال 
التبصير والتأمل والاكتشاف وتبسيط العلوم 
للناشئة والشباب» والتى سيكون لها آثارها 
الخالدة ليس فى محيط المملكة وحدهابل 
ستمعد الى مدنا العربية٠‏ 

بدأ سموه التطور في كل الجالات بشكل 
متحضر يتفق وروح العصر وطابعه مع الالتزام 
بقيمنا الأاصيلة. 


تطورت الرياض تطوراً هائلا ويكفي انها 
استطاعت في سنوات قليلة (بمقياس عمر 
الزمان) أن تكون محل اهتمام العالم ٠٠‏ 

ويبقى الامير سلمان الرجل الانسان نقطة 
المرتكز في كل هذا العطاء الحضارى التميز 
ب ونای فكرناق رايد 
واضحة +٠‏ عمل دؤوب ٠‏ 

واحة إلامير سلمان للعلوم تسعى إلى شر 
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استطلاع مصور 


المفاهيم التقنية» وتغزيز اجواءالمعرفة والعلم 
بوشائل خدينة ومشوقة بهد ف ترسيح وتوطين 
العلوم والمعارف بين ألطلاب والشباب وافراد 
الجتمع كافةء ٠‏ وضولا الى امجتمع الرقمى أو 
مجتمع المعلومات الذى تدشده حكومة خادم 
الحرمين الشريفين» والمشروع يخدم اغراضا 
اجتماعية وثقافية ستكون رائدة ومركزيةء 
والواحة من المؤمل ان تؤدى دوراً مهما في 
تعزيز التوجه الحضارى والشقافى في ملكا 
الغالية» بل ستتكون نقطة التقاءثقافي 
(عربي) من خلال استضافة اللقاءات»› 
والمؤتمرات التى تبحث في الشأن الضقافي 
والعلمى والاجتماعي ٠‏ 

وتعد الواحة اضافة سياحية كبيرة لمدينة 
الرياض بحيث تشكل مصدر جذب في 
الستقبل٠ ٠‏ 

تشتمل (الواحة) على مرافق تجمع بين 
العلمى والترويحي مغل متحف التراث العلمى 
العربي الاسلامى» معارض لعلوم الفضاء 
والطيران» علوم الصحراءء الخترعات» 
اللكتشفات السعودية في مجال العلوم 
والتقنية٠‏ 

ويركز المشروع على تحقيق عدة اهداف 
غلمية وتعليمية تشمل تشجيع الاهتمام 
بالعلوم الطبيعية والتقنية ويث الوعى لدى 
- الطلاب وافراد الجتمع بأهمية العلوم وذلك 
- بأسلوب عرض تقنی متوافق مع احدث تقنیات 
العلم الحديث ٠‏ 


| الرییعان 6۲۷ و آیریل مهای r‏ 


ولسمو الأمَيَّر سلطان بن سلمان بن عبد 
العزيز رئيس امجلس التنفيذي للواحة تصرح 
نشرفي البلادالاليكترونى بحاريخ 
مه (يخطط للواحة بأن تقوم 
كمركز علمى في المنظومة الوطنية للعلوم 
والتقنية يتمَخل عبر دعم النشاط التعليمى 
العام ونشر الفقافة.العلمية في امجتمع وفق 
الخطة الوطنية الشاملة للعلوم والعقنية بعيدة 
المدى فى المملكة٠‏ 

وأيضاً اوضح سموه اهتمام الواحة بإظهار 
دورالمسلمين في تطوير العلوم وصناعة 
الحضارة وتوفير البيئة العلمية المشجعة للبحث 
العلمي) ٠‏ 

كما تعد (الواحة) اسعقماراً تابا 
وتعليمياً واقعضادياً فهى تشجع جيل المستقبل 
على اكتشاف العالم» ولاختيار مسار حياتهم 
السحقبلية وتحفيزهم بأهمية العلم في ناء 
لام٠‏ 

تتناول الواحة قضايا العلم بأسلوب يجرك 
خيال الناس» وبشكل يجعلها نموذجاً عملياً 
لتطبيق مفهوم «التعليم والترويح» مبينة اهمية 
التطور العلمى للتوصل الى سبل استغلال 
موارد الارض الاستغلال الأمثل ٠٠‏ ويقول الحق 
تبارك وتعالى: ظوقل اعملوافسيرى الله 
عملكم ورسوله والمؤمنون ٠٠»)‏ ويقول الحق ‏ 
تبارك وتعالى : [ فل سيروا في الأرض فانظروا 
كيف بدا خو لم اللا ييي ا ا 
(العنکبوت | ٠)۰‏ 


تخد وأحة الأهبر سلمان للعلوء) ستفعاراً أجتماعباً وتعلبمباءء وافحا١,)‏ 


راعي الواحة -. 

صاحب السّمو ال ملكي الأمين سلمان بن عب 
الغزيزةأمير منطقة الرياضن 

- ولد صاحب السمو الملكي الأمير"سلقان بن 
عبد العزيز في مدينة الرياض في ٠۲١٤/۱۰/6‏ 
الموأفق ٠۹١١/١/١١‏ م تلقى تعليمه الشرعي 
على أيدي كباز العلماء والمشايخ كما زادت 
حصيلته العلمية والتقافية بالإطلاع في شتى 
وان ارف 
-في يوم التااتاء ١١/۷/١۳۷١ه‏ الموافق 
es 1‏ 
ا 4 


- وفي يوم الاثنين ١۸/۲/٤۷١ه‏ الموافق ٠۸‏ 
ابزيل ١٠۹٠م‏ صّ در الإف ر الملكي رقم 
٥‏ بتعيين سموه أميرا لنطقة 
الرياض بمرتبة وزير ٠‏ 

- يحظى العمل الإنساني باهتمام سموه منذ 
عام 1٠٠م‏ تراس سموة عدا ن اا ان 
والهيئات الرئيسية والمحلية لجمع التبرعات لمساعدة 
المحتاجين والمتتضررين من السيول والزلازل 
والكوارث في العالمين العربي والإسلامي وعمل على ٤‏ 
دعم ق ايا الفالم إلا ونار اللي 


اللا الف ةن اه شهدا 
الأردن عام ۷١۱۹م‏ . 
*٭ رئيس اللجنة الشعبية مساعدة مجاهدي 
فلسطین عام ۱۹1۷م 

» رئيس اللجنة الشعبية لإغاثة منكوبي 


الباكستان عام ١۹۷٠م‏ وذلك في أعقاب الحرب بين 


الهند والباكستان التى تعرضت فيها لخسائر 


بشرية. 


الإدارة/الستودعات 


في السودان عام م 
« رئيس اللجنة المحلية لج التبرعات ‏ د 
اليمن الديمقراطية الشعبية عام 1۹۸۹م٠٠‏ 
1 یرال اة اتيم يعون اليا 
والمساعدة للكويتيين يتين ل لدولة الكويت 
عام ۹م 
« رئيس اللجنة الخلية لتلقى التب رعبات 
للمتضررين من الفيضانات في بنجلاديش عام 
a1‏ 


AAT 
رئيس اللجنة العلىا 0 اغات لانتفاضة‎ * 
٠١/١٠٠. القدس» بمنطقة,الرياضن‎ 


ثانيا :الجمعيات والهيئات التى يرأسها 
وها نشاط ومهام على الصعيد الداخلي با ممل : 
* رئيس الهيئة العليا لتطوير مديئة ألرياض: 

» رئيس اللجنة التنفيذيةالعليالتطوير الدرمية ٠‏ 
» رئيس مجلس إدارة مكتبة اللك فهد الوطنية. 
× رئيس مجلس إدارة دارة املك عبد العزيز٠‏ 


استطلاع ا 


e‏ امك عبد العزيز الإسلامية: 
اللجنة العلييا والجثة التحضيرية 
للاحتفال ور مائ عام ی تايس الملك ال 
1 السعودية وأقيم في ه٠ FA.‏ 
+ امؤسس والرئيس الأعلى کر لمیر سلمان 


لاحات الإعاقة 
× الرئيس الشرفي مركز الأمير سلمان 


جتماعي٠‏ 
* رئيس شرف مجان إدارة شسركة الرياض 
| « رئيس جمعة لبر بالرياض وهي حموية خيرية 
تهتم بجمع الزكاة والصدقات من المخسثين 
وإيصالها الى مستحقيها تحقيقا بدأ التكامل 
والتكافل الاجتماعي. 
» الرئيس الفخري للجنة أصدقاء المرضى 
بمنطقة الرياض. 
الرئيس الفخري للجنة أصدقاء الهلال الأحمر 
بمنطقة الرياض. 


* رئيس مشروع ابن باز الخيري لمساعدة 
الشباب على الزواج ٠‏ 


الرياضن: 


# رئ كلس إذارة شرو ع: الاك تقلمان 


للإسكان الخيري٠‏ 


* رئيس مجلس إدارة ا 
للعلوم- 
« ريت الجمعية الخيزية لرعاية الأيتام پمنطقة 


رئيس جمعيةارعاية مرضى الفشل الكوي ˆ 
بمتطقة الرياضن ٠‏ 
٭ الرئيس الفخري لمؤسسة الشييخ/عب ال 

بن باز الخيرة؛ 
# يرعئآويدعم سمو العديد من مراكز الدعوة ‏ 
وجمعيات تجفيظ القرآن والمساجد . 


بطاقة نعريف بالواحة :__, 

واحة الأميز سلمان للغلوم هي مشروع غير 
ربحي مستقل ماديا وإدازياً ترعاه وتشرف عليه 
مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم» ويرأسها صاحب 
السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير 
منطقة الرياض؛ وتشاركها في ذلك مدي الك عبد 
العزيز للعلوم والتقنية. هذا وقد شكل للواحة مجلس 
تنفيذي يرأسه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان 


خطط لهذا المشروع ان کون 
أداة وطنبة فاعلة ومقالا يحقذی في 

ر مجال دعم النشاط التعليمي العاح 
ونشر الثقافة الغلمية في المجتمع بما 
يتماشى مع الخطة الوطنية الشاملة 4 
للعلوم والتتقنية بعيدة المذى في 
للملكة الرة ا 2ا 
AVEN /NEE. AVETE:‏ 
Se /‏ 

وتضم واحة الأمير سلمان للعلوم 

مالقا اا ةرالفروضات 
الفليية الت تقوم على ميدأ 'التعه 
بالتجرية الذاتية في إطان ترويحي مشتوق» بالاضافة 
إلى العذيد من العناصر المساندة والأنشطة التغليمبة 
المختلفة التى تكمل المهمة الفريدة لهذا الضرح 
العلمي وتساغد على تحقيق أهدافه. 


أعضاء المجلس التنفيذي 
لواحة الأمير سلمان للعلوم : 

- صاحب السمو ا للك الأمير سلطان بن سلمان 
بن عبد الغزيز - الأمين العام الَهيئة وللسياحة ورئيس 
الحلش التنفيذي 


- سمو الأمير د عبد العزيز بن محمد بن عياف 


القرن أمين منطقة الرياض ۲ نائ رئيس 
ا ة الرياض الخيرية للعلوم - 
+ عبد الله ين احمد الرشید ۔ تاب رئيس 
ِ املك عبد العزيز للعلوم والتقنة. 


- لواحة الأمير سلمان للعلوم.. 
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- .د٠‏ خالد بن عبد الرحمن الحمودي - وكيل 
جافغة املك سعود للدراسات,العليا والبحث العلمي. 

اهنيس عبد اللطيف بن عد للك ال الل 
عضو الهيئة العليالتطوير مدينة الرياض ورئيس 
مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة. 

اد٠‏ محمد بن سليمان الرويشد - وكيل وزارة 
المعارف المساعد لشؤون الطلاب. 

- أ عبد الغزيز ن محمد العذل الفرفة 
البارية اتا بالا 

- د٠‏ عبذ العزيز بن عبد الرحمن الثنيان - الأمين 
العام لوت ة الراض اخلط 

- د٠‏ عبد العزيز بن على المقوة 
التجارية الصتاعية يالرياض. 

َف ٠‏ خالد بن عبد القادر طاهر - امير 1 


شي- الفرفة ‏ 


# توالت الجهود المبذولة التخطيط والتمويل 
والتصميم خلال السنوات التى تلت . 
+ تم طرح تصميم الوااحة والمحتوى الفكري ذ ي 
--متافسة عألية وقد أكمل المكتب الاستشارئ الي ب 
- كلف بهء لمرحلة الثانية من أعماله خلال عام ٠‏ 


و العملية التليمي pk‏ 


اللي المي 


يز منذ بداية العام ۸١٤٠ه‏ بتشكيل لجنة مام ٥٠٤ھ‏ والتیاتم تشغيلها منذ عام ١٤اه ٠‏ 


رية للإشرافيعلى, ف 2 ,ماري 


ولقدذ كتوه وة اللوم عي اكش بخ 


اا کر قد تم تشكيل اللجنة بزئاسة ..” E‏ 


صاحب السمو ال ملكي الأمير سلطان ب سيلمان بن ٠‏ ومبادىء علقم الإنشباءات» والطاقةاؤميادىء علم 
عبد العزيز وقد غملت اللجنة لعدة سنوات في الفلك» هذا وقد زار:الواحة من ذلك التاريخ وحتى 
التخطيط لهذا المشروع وتمويل تنفيذه. الان غشرات ت الآلاف من طلبة ا مدارس ٠‏ 

تم خلال الاجتماع السابع للجنة » ورغبة تفيل الية اكثر مرونة لتنفنيذ 
المذكورة. الذى عقد في ١/١١/۸١٤٠د‏ ريي را العلوم فقد وجه صاحب 


إطلاق اسم «واحة العلوم» 
على المركز العلمي المرحلي. 


السيسي ل 


کے 1۱۲ھ بان تضم مشروع 
بالرياض الى مؤسسة الرياض الخيرية 


للعلوم وهي مؤسسة خيرية برئاسة سموه الكريم: 


الاستراتيجية والأسشض الفڪر ية للواحة. 
استراتيجية المشروع : 

يقوم علي إنشاء مؤسسة علمية » عالمية الطراز 
بأسلوب سهل شيق تفاعلی ا يضيف معلماً 
حضارياً سياحياً في مدينة الرياض وليكون أداة 
ربط بين المراكتز العلمية المحتشابهة داخل المملكة 
وخارجها: 


الأسس الفكرية : 
)١‏ خلق الله تعالى الإنسان وأوجد فيه العناصر 
التى تؤهله لأداء دوره في الحياةء ٠‏ قال الله تعالى: 
[إن ربكم الله الذى خلق السماوات والأرض في ستة 
أيام ثم اتوي على الرش» يغشن الليل النهاں 
يطلبة حثيثاً والشمس والقمر والنجوم مسخرات 


بأمره آلا له الخلق والامر تبارك الله رب العالين) 
(الاعراف/ ٤ ٠)٥٤‏ 

۲) الكون بما فيه مسخر للانسان» ٠‏ قال تعالى 
ن [ألم تروا أن الله نخر لكم ما في السموات وما 
في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنه ومن 
الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب 
منیر] (لقمان/ ۲۰). ا 

. . الانسان مدعو الى التفكير في هذا الكون‎ )٣ 
قال تعالى: [إن في خلق السموات والأرض واختلاف‎ 
٠ اليل والنهار لآيات لأولى الالباب) (العمران/‎ 
۱ 

)٤‏ العلم هى طريق التفكير في الكون وعمارة 
الأرض ٠.‏ قال تعالى: [إوقل رب زدني علماً) (ط/ 
6( 


رؤية الواحة : 
هناك رؤية واعية مدركة ذات ملامح مهمة في 
فكرة انشاء الواخة ؛ منها: ٠‏ 


استطلاع مصور 


)١‏ التعرف على الظواهر والقوانين العلمية التى 
أوجدها الله تعالى في الکو » 

)٣‏ الأستفادة من أسلوب التعلم التقني لإيضال 
المعلومة الى الزائر ۳ 

)٣‏ العمل على توفيز بيْئة تفاعلية تفاهمية بين 


محتوى الواحة والزائر. 


أهداف الواحة : 
تسعى الواحة الئتحقيق مجموعة من الاهداف 
من اهمها 
١-تنمية‏ الروح الإيمانية : 
عرض النظريات والحقائق العلمية بصورة تظهر 
آيات الله سبحانه وتعالى في الكون؛ وتنمي الإيمان 
في الأجيال القادمة. 
۲ - نشر الثقافة العلمية : 
تهتم واحة الأمير سلمان للغلوم بنشر الثقافة 
والوعي العلمي في المجتمع» بالإضافة إلى تأكيد دور 


الأمة العربية والإسلامية في التقدم العلمي المعاصر 
الذي تتمتع به البشرية جمعاء وابراز دور العلماء 
المسلمين في تطور اللوم 

: إشباع الفضول العلمي‎ ٣ 

التركيز على الطريقة العلمية في التفكير والتي 
تعتمد على التجربة» واستخدام الترويح كأداة لفهم 
الحقانق العلمية الهامة ويساعد هذا المنهج على شغل 
أوقات الزوار من فئات الجِيَمَع عامة بالنشاطات ' 
المفيدة. 


٤‏ تشجيع النشء على الاهتمام بالعلوم 
والتقنية. 

٥‏ إنشاء مركز علمى يحث على البحث العلمى 
وزغب قي 

تنمية المارد السياحية في مدينة الرياض. 


شعار الواكة : 


- يمثل الشعار: عربيًا من الصحراء في واحة 


قاعةالخاء:تشامدالارض والضواك الذري وخانك راید فضاء . 


فضائية ينظر من على جمله إلى السماء مهتديا 
بنجومها» ويبرز الشعار بشكل واضح البعد المحلي 
لوا الى من حال الاد والم ر ع له 
كما يبرز بعدها العلمي من خلال النظر إلى الفضاء 
الذي يرمز إلى جانب علفي مهم هو علم القلك الذي 
ا أبرز من برعوا فيهء يعد الفضاء وعلومه 
ا أهم أجنحة واحة العلوم. 

- - رسم اللوحة صاحب السمو الاكي الأمير 
خالد الفيصل بن عبد العزيز . أمير منطقة عسير. 


ا اتعقاد المؤتمر العالمي الخامس لجمعية 


ا الفضاء. ألذى عقد في الاس عام 


N‏ لاء قاعة الحياة- قاعة 
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٠ه/‏ ۱۹۸۹م» وتم استخدام اللوحة في الملصق 
الرئيسي للمؤتمرءروقد اقترخ فكرة استخدام اللوحة 
شعازادلواحة صاحت القمو الك الأر لطر 


بن لمان بن عبد العرير 


عناصر الواحة : 

: المتخف العلمي‎ )١( 

اکر ا لوا اح و کل 
ست قاعات تمثل عوالم مختلفة (قاعة اا قاعة 


تضم تجهيزات متطورة لتمثيل التكوينات الفلكية 
_ ومحاکاتها > كما توف نظام العرخق باشتخدام أوهنی 
ماکس OMNI MAX))‏ ` 

(۲) المعامل والمختبرات. 
)٤‏ الورش الفنية: 
(ه) الخدمات المساندة. 


محتويات المتكف العلمي , 

١‏ معروضات الغلوم البحتة : مثلالفيزياء» 
والأحياءء والبيئة. 

۲ معروضات العلوم التطبيقية : مثل علوم 
الفضاء,الطب/والصحةوالأتصالات والحاسب 
والتقنية الرقمية » والزراعة. 

٣‏ معروضات خاصة : مثل تاريخ العلوم 


والعلماء وإنجازاتهم واختراعاتهم في الملكة العربية 


السعودية بالإضافة الى علماء المسلمين. 


ئ يشارك في هذا كله جهات متخصصة ذات 
كفا اة ٤‏ 


المعامل الافتراضية للعلوم والرياضيات. 
متعة المعرفة ٠‏ للجميع 


مع نمو شثكة الإنترنت وازدياد عدد المشا 


فيها من أفراد ونجماعات ومنظمات واعتمادا على 
المرونة المتاحة من خلالها يقم خبراء التعليم بإيجاد 
وسائل تعليمية جديدة ذات تاثير فعال في إيصال . 
المعلومة وفي تستهتل التعلم » ولذلك#ظهر مفهوم 
التعلم الإلكتروني وا لمدرسة الإلكترونية والجامعة 
الافتراضية والمختبرات الافتراضية. 

ويأتى برنامج المختبر الافتراضي للعلوم 
والرياضيات الذي تضممه واخة الأمير سلمان العلوم 


ضْن البرامج التي تقدمها الواخة هن أجل دعم 


المشروع بديلا عملياً للمعامل | 
العلمية:للمدارس» خصضوضا قك 
التى لا تتوفر لديهاًًالإمكانات 
المكانية أو التخصصدة أو حتى 
المواد المظلوبة ااه إلى اق 
هذه المعامل متاحة على مڌاز 
الساعة للطالب»الأمر الذي 2 
المرونة للدرس والمراجعة حسشب 


الجاجة.. 


أهداف البرنامج : 
١‏ تمكين الطلاب من إجراء 
التجارب العملية في مواد العلوم 
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استطلاع مصور 


الرتاخة هَن خلال صفحة الموقع على شبكة 


الإثكرنتبشكل مرن وتفاعلي ياعم تععيق فم 

الحقائق الغلمية وتطبيقاتهاء ويدعم مهارات البحث 
والتعلم الذاتي لدىالقالب. 

يوفر موقع المعامل”الافتراضية خدماته لعامة 

الناس ولكل المدارس على مستوى إلممإكة العربية 

السعودية, الأمر الذى يخنمنراستفادة واسعة مق 

اشرو 
١ -‏ - التواضل مع االزاكئز العلمبية,العالمية 
ات اد اا ن التكصصين 


المحليين ونظرائهم العالميين وتدعم في نفس الوقت 
أواصر التواصل بين المختصين محلياً . 


الملامح الرئيسة للتنفيذ : 

× /خطط للمعامل الافتراضية للعلوم والرياضيات 
أن تغطي» بعد اكتمالهاء كافة المواضيع العلمية التى 
تتناولها مناهج العلوم والرياضيات لكافة مراحل 
التعليم العام. 

٭ بتم استغلال التفاعل الإلكتروني المتاج في 
شبكة الإنترنت لتقديم التطيم بصورة ترفيهية 
ومشوقة تدفع الطالب الى التعلم بشكل مرن دون أن 
جل 


« تعتمد المعامل في توفير المادة التفاعلية على 


ت عالية» غير ربحبة» متخصصة (مثل معاهد 


البحوث) ذات مصداقيةء ويتم ترجمة المادة إلى اللغة 
ة ويستخدم لذلك اتفاقيات التعاون العلمي 


السعان ۷ه الان ا 


الموقعة بين الحكومة السعودية والحكومات الأخرى ٠‏ 
+ يستفاب من المؤتسات الوطنية المتخصَطة في 
تطبيقات الشبكة العالمية في مجال التعليم»في 


ترجمة المادة المطلويةء 


أقسام المعامل الافتراأضية : 

١‏ حيوية : (معملآلهوية البكتيرية ‏ ممل طب 
القلب- العمل العصبي- مغل النامة. الل 
الافتراضني)٠‏ 

١‏ فيزنائية : ( تجربة أشعة إكس_ التجارب 
الصوتية - تجربة خلط الألوان الأساسية). 

٣‏ رياضية : (الآلة الحاسبة,المتعطلة - التقدير 


٠)عيرسلا‎ 


واحات الاحياء 
مشروع «واجات _الأحياء إخدى فروع واحة 
الأميز سلمان للغلوم» هي مشروع يجسد التكامل 
المطلوب.. بين مؤسسات المجتمع لخدمة المجتمع. 
تقام واحات الاحياء في كل حي من أحياء مدينة 
الرياض حيث تمش مراكر اق اجتاعي بن افران 
الحي الواحد تشمل واحة اللا ا الفريد 


العديد من الانشطة الاجتماعية والتثقيفية والعلمية 
cl r‏ 
الاععار لقضاء أوقات الفراع فيا بنقدهم وبفيي 
مجتمعهم» من هذه الاتشطة وجود المكتبة » فمما هو 
معروق أن القراءة تشكل أوسع مصادر العلم ‏ 
والمعرفة» وتحرص الأمم التبقظة ر 
وتيسير أسبابهء وزيادة طلابه» من خلال تش ج یع 


القراءة ودعمها بين كل فئات المجتمع من :أجل ذلك 


تقوم الأجهزة الحكومية المختصنة بدعم المشقفان ' 
وتشجيع المؤلفينء ووضنع الخطط لرعاية ا موهويين ‏ 


وتاهيل المتفوقينء وقي هذا السياق تظهر أهمية 
مكتبة الجي التى تقام بواحة الاحتًاء في تأصنيل 
حب اقرا لطا 


من الانشطة المختلفة وجو ساحة عرض تسمع ‏ 


e eT‏ الور مما يزيد روح 
لودة واللفة بين أبناء الحي آلواحد. كل هذا تحت 
أشراف مباشر من المتسئولين عن الواحة. 


جال الوم FF‏ 

يساعدها في تاذية رسالتها بالشكل الامثل. 
تقدم الؤاحة برامج مختلفة تدعم التعليم 
-تفتع واحة اللا معظم أوقات اليوم وتزداد . 

الاوقات في العطلات والاجازات» . . 


_ أهحاف واحات الواكة 


الاستفادة من أوقات الفراغ فيما هى مفيد مواضيع علمية: 


ومقبول لدى الأسرة. إعارة الكتي : للأعضاء ولفترة مخددة. 
تجسيد دور ا مكتبة والعلم لدى الافراد والأسرة - دورات المهارات للطلاب : الانترنت في التغلم» 
ب لتم في التلتة والتتقف. اله 
التعاون الأجتاعي. ٠‏ ات ا ا ف لا 
وا رو 


- أسلوب التنفيذ : E‏ 
e lS at‏ 
٠‏ تحديد الجهات الداعمة للمشروع عن طريق 
الواحة بغرض: (تأهيل الواحة- توفير الماد العلمية - 


راا ا 
اة ال ية اقل 


الافتراضية. نامل أن تجدوا في محتويات هذه المكتبة 
کل جدید يد 

- ندوة مدرسة المستقل - شعيان ١١٤١ه‏ 

- ندوة التعليم الإلكتروني - صقر ٤١٤١ه.‏ 

- التربية ومنتقبل التعليم في المملكة العربية 
السغوية قر ٤هت‏ 


٠‏ واقيم ت الندوات التالىة: 


البرامج والمعارض : 
تقوم واحة الأمير سلمان للعلوم بتصَميم العديد 
من البرامج العلمية لتقديمها للجمهور» تقسم هذه 
البرامج الى قسمين: (البرامج العلمية, والمعارض 
الزائرة) وتستخدم هذه البرامج كاداة تساهم في 
بناء المصداقية للمنشروع وتؤكد جدية الواحة في 
تحقيق أهدافهاء تشمل: هذه آلبرامج نشاطا ت كوف 
إلى دعم روح .الابتكار والتناقس لدى الطلاب وتجغل 
الزوار يشغرون بانتمائهم للواحةء اقا صممت 
البرامج الحالية للؤاحة بشكل يزكز على الاستفادة 
من الخدمات المتاحة في منشاتها : 
الحالية بحي التتفارات نة 
الرياض» بالإضافة الى ما هو متوقر 
ادى الجهات الأخرى ذات العلاقة 
وذلك من خلال برنامج التوإاصضل 
س 


نوادی ا 


سس وا ابر لار ام 


دوما الى تقديم كل ما هو ممتع ومفيد للأطفال 
واضعة نصب عينيها ثلاثة أهداف رئيسة هى «تطوير 
القدرة على التفكير الإبداعي والعمل الجماعي وتعزيز 
منهارات الاتصال لديهم» وذلك من خلال تقديم برامج 
تفاعلية مذوعة؛ تقدم الواحة مجموعة من ال امع 
تتقمى «نوادى الواحة» التى تراعي المرونة في 
التوقيت والاستمرار في تقديم العروض والأنشطة 
على مدى أيام الأشبوع ٠‏ 


أهداف نوادي الواحة : 
تهدف نوادي الواحة الى : 
نشاطات تدعم المجالات المعرفية والإبداعية 


والانفعالية والحركية لدى المشاركين. 

- تم تحديد المهارات والارف التى يجب أن 
يتعلمها الملتحقون بالنوادي بعناية بحيث أنها تدعم 
المعرفة العلمية بموضوع الثادي كما أنها تراعي 


التشويق والتحفيزء 
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استطلاع مصور 


- تخد الذوادي بعين الأعتبار الفروق القردية بين 
ب ترك النوادي على عمليات التفكير وكيفية 
التغلم من خلال محتى ني قيطة عة تم أخايإره 
بعتاية. 
تعتمد الواحة في نواديها مدا الترويح 
والتشويق في صياغة البرامج التفاعلية٠‏ 
- تقدم أنشطة النوادى في إطار تنافسي يدعم 
العمل الجماعي ويقوى مهارآت ألاتصال والتفكير 
الإبداعي: 
- النوادي فرصة للمشاركين كي يتنغاملوا مع 
أفكار جديدة وموضوعات مثيرة ومتنوغةءغير تلك 
التى تغطيها المناهج المدرسية 
المقررة. 


برنامج تقدمه واحة الأمير سلمان للعلوم بالاشتراك 
مع نادي الطيران النتعوديء فيه يتعلم الأظفال 
امصطلحات العلمية الخاصة بعلم الطيران ويقومون 
بتطبيق ما تعلموه علي الواق. 

۲ نادي المحركات ٠‏ يرنامج ترفيټي تعليمي 
تفاعلي حیث يعرز هذا البرتامج فهم,الطالب لكذير. 
من القواعد الفيرناكةفي إطار تح ومشي 05 ٠‏ 

٣‏ المحاور الذكي : برنامج يشاهد فيه الأطفال 
آفلاما با ةف ا ع 
وتستنخدم المادة في إدارة حوار باللغة الانجليزية 
معهم بما يعزز مهاراتهم في الاستيعاب والمحادثة ٠‏ 
بالإنجليّزية. ثم يقوم الطاب بعر ما زآه بطريقة 


٤‏ مصمم المستقبل : برتامج من 
تصمیم شرکة ما یکروسوفت يشرح فيه 
المختصتون طريقة الرسم ثلاثي الأبعاد 
باستخدام الحاسب الآلي ويشركون 

الأطفال في القيام بأتقسهم بالرسم 
والتصميم من أجل تنمية مهاراتهم في ِ 


هذين المجالين وذلك فى بينئة تشد انتباه الأطفال 


وتستحوذ على ترکيزهم- 

ه ناوي الزويوت : كمل على أنشطة عة 
اا و ا 
يتولاها موجهون ملختصون» تجري هذه الأنشطة قي 
بيئة تفاعلية مصمعة خصيصا لهذا الفرض؛ يهدف 
هذا النادي إلى تمكين الأطفال من إدراك وقهم بعض 
مكنوتات العالم القلي من حولهم وتش جيعيم على 
الخوض في هذا المضمار ٠‏ 

ا الولف الختخين : يدا هذا ,الترتامج ,آل 
تعليم الألفال فن الرض تم فن الكابة والتاليف 
مق لا بلك علج عة هرال ةا ا لرل ة الأولى 
بمشاهدة الأطفال لفيلم من أفلام الاظفال أو الكرتون 
ثم الانتقال إلى مرحلة رواية أحذاث هذا الفتيلم 
وتسجيل روايتهم على شريط سمعي وأخيرا الانتقال 
إلى تحرير وكتابة ما بتذكروته من أحدات الفلم 
في وال فى لار عمل جماعي كاملل 

ا ا ال فل اها لرا آل 


تعريف الأطفال على التطبيقات العلمية المختلفة في 
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مجالات متعددة ومنها المجال الطبي حيث يتم 
التعريف بجسم الإنسان وما يدور بداخله مستخدمين 
تقنيات مختلفة منها تقنية التصوير بالموجان فوق ٠‏ 
الصوتية واكتشاف وفهم ومعرفة الأعضاء الداخلية 
الاجسامنا من خلال دار واتعة واف 
۸- غذاءالأذكياء : اللكر ا 
يته بالطعام الد كما أن العال كي ا 
ققتة كلما نافعاء يفوم هذا ال ناي لى ل 
الطلاب بالغذاء الصحي والأوقات السليمة اتناو 
والابتعاد نادات الفذاف ال كما قوم 
الرقامع بجذي اللسال إلى ارا ا ا 
ال ٠‏ 
الرياضي الأول : يدف هذا البرتامج إلى 
تقهم زك الس عا اللا اتف 
والعلاقة ب المجهود امبذول والعضلات التى تقوم 
بهذا الهرة وكفة افا اليسع مى الليارين 


الرياضية معا يعمق فهم الطفل بنمو جسمه بشكل 


ليم يقوم بالإشمراف على e‏ 
في هذا الجال كه 


بلعربي الفصح 


- 1 حدنا التاريخ عما كان عليه العرب في 


جاهلیتهم ۰ ۰ وما كانت عليه جميع الأم قبل 
الاسلام؛ ٠‏ 
باحة للأوفان . 

وهذا الغاء كامل للعقل الذي فضل الله سبحانه به 
ابن آدم» والغاء للتكريم الإلهي لبنى آدم٠ ٠‏ [ولقد كرمنا 
بنى آدم وحملناهم في البرًّ والبحر وفضاناهم على كثير 
ممن خلقنا تفضيلا). 
وكيف يكون مفضلا على هذا (الحجر) وهو يعبد 


وك ون ملا عى (الشسين :: القمر.. 
م ٠٠‏ الكواكب ٠.‏ النار ٠٠‏ وكل معطيات الطبيعة 


لن رض عنك ابه 


الاقتتال والاحترامي : 

القوي يأكل الضعيف» ولا رادع یردعه۰۰ یصرخ 
صارخهم بالشر» فتشتعل نار الحرب بينهم جميعا ولا 
عاقل يرد المقتتلين الى رشدهم إلا الغلب. 

ويتبع هذا الظلم والتظالم بين الافراد» ظلم في 
الأموال والاعراض.٠‏ في الأنفس والثمرات. 
اقشاج القولعش؛ _ 

ما ظهن منها وما :طن ٠:‏ (الربا - القمار- لزنا 
الخمر) وكل ما يتبع تلك من الأرجاس والانجاس 
والمحرمات» من أكل مال اليتيم - ووأد البناتء والرق 
والاستعباد. 

محرماتفوق محرمات وظلمات فوق ظلمات٠۰٠‏ ما 
کانوا يتورعون في شىء من ذلك۰ 

تلك كانت الملامح العامة لحياة أولئك الأقوام في 
جاهليتهم. وهذا بطبيغة الخال لاينفى ما كان عند 
عقلائهم من أفضتال ومحامد سجلها التاريخ لهم بيضاء 
ناصعةء 

أا اروم والفرس؛ فان مغطيات باتع لا تقل ٠‏ 
بؤسا وظلما عن جاهلية العرب الجهلاء. ٠‏ بل زادوا 
عليهم بالجبروت والطغيان والتسلط ٠۰.‏ فإذا كان ظلم ٠‏ 
العرب هى ظلم قبيلة لأخرى» أو اقتتال قبيلة مع أخرىء 
أو ظلم قرد لفرد» قان الروم والفرس كان طغيانهم 
ويرو اع ا ل ل ا و و 
(دولة) لافراد الشعب كله 

وإذا كان العرب في جاهليتهم قد جعلوا من 
أصنامهم وأحجارهم آلهةء قان أولئك ا 
والفرس) قد جعلوا من أباطرتهم وملوكهم آلهةِ 
يعبدونها . . وتلك ميزة للعقل العربى في جاهليته إذ لم 
يعبد (بشرل ولم (و) بشرا ٠٠‏ ذلك لأن العربى 
ا قر یوان ا 3 
ا 


ود وا انصارى 


هكذا كان العالم قبل بعثة سيدنا رسول الله 
[صلى الله عليه وسلم) ٠‏ 
الانسان هو المحور والمرتكز فى هذه الحياة 
الذنتاء. وهى امخام على اكب واكسب 
فيها.٠‏ ويهذا المفهوم جاء الاسلام ليحدد علاقات 
الانسان مع الكون ومع خالق الكون سبحانه. 
علاقة الإنسان مع ربّه سبحانه وتعالى: وهى 
علاقة عبادة» ومراقبة» ورجاء وخوف ٠‏ 
وعلاقة الإنسان مع الكون الذي يعيش فيه: وهى 
علاقة إعمار وإفادة واتفعة. 
وعلاقة الإنسان بأخيه الإنسان وهي علاقة محبة 
وسلام ومودة۰ 
وعلاقة الإنسان بنفسه: وهى علاقة:اصلاح لها 
وتقويم وإحسان. 
هكذا أبان لنا سيدا زرسول الله [إصلى الله عليه 
وسلم] الاستلام إنه الرحمة المهيداة لهذا الوجور 
پأسره. ۰ بکل ما فيه ومن فیه٠ ٠‏ لا ظلم ولا تظالم. . 
لا احتراب ولا اقتتال.٠‏ بل: أمن وأمان٠ ٠‏ وسلم 
وسلام: 
وتبقى سيرة مبيدنا رسول الله [إصلى الله عليه 
د رسال خی و ورک لكل الغالم ا اقتا 
- (فها أرسلتاك إل رحمك لعالئ.: كل 
الان لئ فهموا رسالته الفهم الحق المبين. 


- وأتشد المنشدون في حب سيدنا رسول الله [صلى ٤‏ 
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بهذا (البرً) ويهذا (القسط) وهما درجتان فوق 
(العدل) و(الانصاف)» أمرنا القرآن الكريم ان 
نتعامل بهما مع غير المسلمين ماداموا مسالمين غير 
محاربين للمسلمين وللاسلام ٠‏ 

وسيدنا رسول الله إصلى الله عليه وسلم] 
وصحابته» وتابعوهم باحسان الى يوم الدين سجل 
التاريخ لهم نماذج مضيئة حقاً في التعامل مع غير 
المسلمين. ٠‏ لكنء وبكل أسف» أوروبا الكنسية في 
حروبها الصليبية على المسلمين لم تراع فيهم إلا ولا 
ذمهء 

وتأتى أورويا الكنسية الحاضرة ومن هم وراعها 
لتعيد للذاكرة أحداث كل تلك الحروب المشينة على 
الالام والمسلمين» تحت مسميات مستحدتة:: وما 
هذا التجني البغيض على سيدنا رسول الله (صلى 
ا إلا امون بخيض له وات وزوالفه 

لطائشة ئشة في أعماق أولئك الوم 
ولخيرآ.. e‏ 

وما الحملة الشنيعة المسيئة لرسول الرحمة ٠‏ 
[إصلى الله عليه وسلم) الا دلبل حي على إساءة 
الغرب لرسولنا ورحمتنا المهداة. 

هذا وقد كان موقفَ الفالر اد ا 
وشعوبه» وعلماء ديتنا العظماء من هذه الحملة عظیما 
> اثبتنا (نحن أمة الاسلام) اننا لا نرضی بالعبث في 
مقدراتنا ورقوزنا العظام ٠٠‏ ومهما كتب الكاتبون. 


الله عليه وسلم] وفي تعداد أفضاله وخصاله وب 


ھ3 ٠‏ ھر ۵ 

1 جاءت حادثة بعض صحف الدانمارك بكل 
أسف واساءتهم الى رسول الله ط صلى الله 
عليه وسل م والی شخصیته وسیرته على 
شكل صدمة كبيرة جعاتنا نفوق ونصحو 
ونتنبه الى تقصيرنا في الاعلام عن ديننا 
وعن قرآننا» وعن سیدنا محمد ر صلی الله 
عليه وسلم) ۰ 

ومن الخطاً ان تكون أعمالنا كلها ردة فعل 
خادثة هنا أو مقال هناك » أو حديث يسيء 
الى سيرة سيدنا رسول الله طط صلى الله عليه 


وسلم) ۰ 


ومن هنا يري عقلاءالأمة أن من واجبنا وضع ٠‏ 
برامج اعلامية وغلمية دقيقة عن سيدنا رسول الله 
[إصلى الله عليه وسلم]» ونشرها بلغات العالم 
المخظلفة. وتوزيعها عن طريق منفاراتتا الاسلامية. 
ومكاتنا الاعلامية وحتى عن ريق طلابنا وطالباتنا 
انين درون في خارج البلاد الاسلامية في lL‏ 
وامريكا والصين أو اليابانء بل قي كل منطقة من 
ا اا واف اشا ٠‏ 
للاعلام عن هذا الدين الحنيف» وعن هذا الرسول 


للتصدي لكل هجمة فقط بصورة وقتيةء أو كردة فعلء 
أو انتظار أي تعد أو اساءة لرسول الله [صلى الله 
عليه وسلم)» اذ ان الواجب والمسؤولية الاسلامية 
تحتمان علينا أن نبادر نحن بالابلاغ» ونسعى الى 
الاعلام عن سيدنا محمد [صلى الله عليه وسلم] حتى 
يعلم الناس حقيقة هذا النبي الكريم» والرسول 
العظيم الذي ارسله الله رحمة للعالمين وليس فقط 
للمسلمين» بل لكل مخلوقات العالم. 

فعلينا مشلا ان نلقي الضوءعلى سيرته 
العطرة وما شهد له اله شبحانه وتغالی به» وما ثیت 
حتى في الديانات النصرانية واليهودية عن مكانته 


ودوره وفضلهء وكيف شهد له حتى الأعداء بنبله . 


وأمانته ومروتهء جن حکموه في ما شجر بيتهم, 
وعلینا ان تلقي نظرات أاقبقة وفاخ ة على جوا 
السترةالنبوة المقارة ر اخنان لارا اة 
لنشرها والتعبير عنها وان نعرف الآخرين مكانة هذا 


بين يديه ولا من خلفه تنزيل من لذن حکيم عليم» 
وكيف ان هذا القرآن تحدث عن أمور علمية لم تظهر 
الا في القرن العشرين وما بعده. 
ثم نريهم ان هذا النبي ذو الخلق العظيم 
وضع أسس التسامح الديني وكان هو قمة في 
التسامح لأن الله سبحانه وتعالى قد أمره بأن 
يتحدث حتى الى غير المسلمين بالكلمة الطيبة 
وبالحسنى (وجادلهم بالتي هي أحسن)» وهو [صلى 
الله عليه وسلم) علم أصحابه التسامح مع الآخرين ٠٠‏ 
عندماءقال: السام من لم التاين من لات 
ویده»۰۰ والناس تشمل المسلمين وغیر ا 
کل الان 
2 فانظر الى هذا تامع اتوج 
الفا رالتسا واا افر 
الكتاب الذين لا تعتدون چ 


الرحمة لمات 


وعند الحوار أو الجدال أمر عز وجل ان يكون الحوار 
والمجادلة بالتى هي أحسن: إولا تجادلوا أهل الكتاب 
إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا 
آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد 
ونحن له مسلمون] ۰ 

ولا اكراه في الدين : [لا إكراه في الدين قد 
تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن 
باللة ققد اشنتمسك بالغروة.الوثقى ل أَنْفْصَنام لها 
والله سميع عليم) ٠‏ 

ودعوتهم الى كلمة سواء : [قل يا أهل الكتاب 
تغالؤا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نفد إلا الله 
ولا نشرك به شیئًا ولا يتخذ بعضنا بعضا أريابا من 
دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون)ء 

ولك التوجية الربانى بالهدوء وعدم الغلظة 
والعنو واللجوء إلى الشاورة ثم التوكل علي اله ٠‏ 
[إفبما رحمة من الله لذت لهم ولو كنت فظا غليظ 
القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم 
وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن 
الله يحب المتوكلين) ٠‏ 


ثم ناتي الآن الى قضية أخرى من قضايا 


التسامع» فهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ‏ 


ل لات ي الت التي رواو الله ن 


ا قال: قال النبي إل الا عل ما 


قل ادا ل را ا ا توجد من 
ربعین اما وهذا العدت ف تحذين 


بعدم الاعتداء على المعاهد والذميء والرسول إصلى 


ن الإسقع: قال ل 


فقد دخل مكة قاتحا بعدما فعلت قريش 


من المفروض ان يدخل وقد سل سيفه ليهين قريشا 


الله عليه وسلم) E‏ ولکنه [إصلى الله عليه وسلم) دخل | 


عليه وسلم): «من قذف ذميا خد يوم القيامة بسياط 
من تار» قال الأوزاعي فقلت لمكحول: ما أشد ما ما 
يقال له؟ قال: يقال له یا ابن الكاق»]؟]. 

ثم جات الروايات عن عدد من اصحاب 
النبي [صلى الله عليه وسلم) انه قال: «الا من ظلم 
معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو اخذ منه 
شيئًا بغير طيب نفس فنا حجيجه يوم القيامة»["] ٠‏ 

وهذا أبو هريرة يروي عن النبي [صلى الله 
عليه وسلم) انه قال: «الا من قتل معاهدا له ذمة الله 
وذمة رسولهء فقد خفر ذمة الله ولا يرح رائحة الجنة 


وان ریحها لیوجد مسیرة سبعین خریفا ]٤[»‏ ۰ 


ولا شك ان هذه الصور التى نستعرضهاء 
والأمور التى تاقشناها توضح بجَلاء كيف كان النبي 
[إصلى الله عليه وسلم) وهو قدوة هذه الأمة واسوتها 
يتعامل مع الناس من غير المسلمينء ويحذ ر ضكابته 
رضوان الله عليهم من الاعتداء على غير المسلمين أو 
السخرية منهمء أو تكليفهم فوق طاقتهم؛ وهكذا نتبع 
الأمر الالهي؛ [لقد كان لكم في رسول الله أسوة 
حستة] والتستافح ف من سمات الاسلام من 
ك إلى الله 
عليه وسلم)» ولننظر الى بعض الواقف العظيمة لهذا 
التسامح كموقفه [صلى الله عليه وسلم] يوم الفتح. 


وبعد ان غدرت قكان الرسول [إصلى الله عليه وسلم] 


تواضعاء حتی كاد رأسه الشريف ان يلامس ظهر 
الناقة٠‏ 
ومن ينظر بعمق في تصرف رس ول الله 
إصلى الله عليه وسلم] عند دخوله مكة يحس بأنه 
علم الدنيا كلها درسا في التواضع الى يوم القيامةء 
فقد دخل بهذه الصورة العظيمة من التواضع» ولم 
يأمر أحداً بالقتالء بل نبه الجميع بأن لا يقاتلوا الا 
من قاتلهم» فكان فتحه رحمة وعفوا لأهل مكةء رغم 
انه دخلها بجیش لم تشهد 
جيش عظيم قوي يزيد عدده على عشرة 
آلاف مقاتل لا قبل لأهل مكة ولا طاقة 
لهم بهء لكنه يقول تلك الكلمات العظيمة: 
«من دخل المسجد فهو آمن» ومن دخل 
داره فهى آمن» وأكرم أباسفيان فجعل 
من دخل دار ابي سفيان فهو آمنء ولی 
کان اه غر رستول الله :تالت الدماء 
أنهازا»٠‏ 
ودعوا نلقي النظر على قضية 
التسامح والتعامل مع الناس والحرص على 
تكريم النفس البشبرية من خلال حادثة الرجل 
الذى ارتكب الزناء وتك المرأة العامرية التى رخبت 
من رسیول الله ان یطهرهاء فعاذا فعل بهما رسول 
الله [صلى الله وسل | انوا غ غ 
ذلك الصحابي الذي خوف الزاني واخبره بخطورة 
وقال له الحبيب [صلى الله 


وخا وتسا بتكمو ذ 
له مكة مثيلا من قبل» 0 


يعتنقون الإسلام لاجبارهم على | 
سلم): «لی ترت بثوبك کان خیرا 


قبلت ٠٠‏ لعلك كذا ٠‏ لعلك كذا» ويقي الرجل مصرا 
على ان يقام عليه الحد»ء 

وكذلك قصة المرأة العامرية التى زنت» وجاعت 
الى الرسول [إصلى الله عليه وسلم] يقيم الحد عليها 
وكان يعرض عنهاء لكنها اصرت وأقيم عليها الحدء 
وسمع سيدنا محمد [صلى الله عليه وسلم) الناس 
يتكلمون عنهاء فقال في اليوم التالي: «لقد سمعت 
في المرأة العامرية اما والله 
لقد تابت توبة لو وزعت على اهل المدينة 
وكذلك قصة الصحابي الذي كان قد 
| ابتلى بشرب الخمر فحده الرسول [صلى 
الله عليه وسلم)] مرة فمرة فمرة؛ فغضب 
سيدنا عمر رضي الله عنه لما عرف عنه 
من شدة فقال: اللهم العنه» فقال له 
رواسا اكوا 
چا تفعل يا عمر انه يحب الله ورسوله»[] ٠٠.‏ 


ثم تعالوا الآن لننظرة الى معاملة 


الاسلام لأهل الديانات الأخرى» وكيف كان 


زول الله عادلا ومنصفا ورحيما ناهل تلك التاتات ‏ 
اة والبهرسة الين ل بوا ولم ا 

الاسلام, ولم يحدث قط ان قام الرسول إصلى الله . 
عليه وسلم) بالهجوم على جهاعة دينب لورد انهم 


كل تلك الحروى کے لقع ال 2 
الاسلام واسلوب الدعوة کان واضحا: ([ادعٌ إلى 
الحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى 


ارس اسما 


هى أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو 
أعلم بالمهتدين). وايضا يخاطب اهل الدياتات 
الأخرى: [وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم 
وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون)» بل وينظر 
الينهم بمصداقية حيث يقول تعالى: [قل يا أهل 
الكتاب تعالوا إلى كممة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد 
| الله ولا نشرك به شيئًا ولا يتخذ بعضنا بعضا 
آربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بنا 
وقد أعطى الاسلام أهل تلك 
الديانات كامل حقوقهم في المدينة. ولعل 
موقف سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله |“ 
ته الشبيخ اليهؤدي الخنرير اكب 
فلدل عل ذلك الق فت عا 


وجد سينا عمر رضي الله عنه شيخا 
٠‏ يهوديا ضريرا طاعنا في السن يتكفف 
أ ابا الس أوفي سوق الدية- 
فساله: ما ألجاك الى هذا؟ قال: السن ٠‏ 
والجزيةء فأخذه عمر الى صاحب بيت المال 
وقال: أكلنا شبيبته» وخنيعنا شيبته» وطلب منه 
- ان يفرض له من بيت مال المسلمينء وان يرقع الجُزية 
عا ون امثاله» نعم عنه وعن امٹاله؛ فاي لست 


٠‏ - حالته. ولقد فرض لكل مولود لقيط في الاسلام مائة 
٤‏ دذرهم» احرج ابن سعد عن شداد قال: اول کلام تكلم 


به عمر حين صعد المنبر أن قال E‏ 


- مشكلة فردية بل هي مشكلة كل من كانت هذه 


_ ماين انسان وخر با ا 


اذا أراد أن ينهى الناس عن شيء تقدم الي أهله 
فقال: لا أعلمن أحداً وقع في شيء مما نهيت عنه إلا 
أضعفت عليه العقوبة. 


وقد ركبز الاسلام على النداء بوحدة الاسرة 
الانسانية والاعلان بأن خير بني الانسان عند الله هو 
اكثرهم فعا لهذه الأسرة عملا بقول رسول الاسلام: 


«الخلق كلهم عيال الله واحبهم اليه انفعهم لعياله» 
2 


وحرص على ان يمارس الانسان عقيدته بحرية 
وعدم جواز ممارسة الاكراه فيها عملا بقول 
القرآن الكريم: [لا إكراه في الدين قد 
تبين الرشد من الغي) وعملا بقوله أيضا: 
۴ | (أفأنت تکره الناس حتی يکونوا مؤمنين)» 
7 ا ونب الى حرمة العدوان على مال,الانسان 
۳ ودمه في قوله [صلى الله عليه وسلم): 
| «ان دماعكم وأموالكم عليكم حرامة وقد 
أوضح سبحانه وتعالى ذلك في الآيات 
الكريمة: [يا أيها الذين آمنوا كونوا 
قوامین لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شذان ِ 
قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هى أقرب للتقوى واتقوا 
الله إن الله خر بما تفملون) ٠‏ 
[ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن 


المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوی ‏ 


ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله ! الله 
شدي الفقا. ا 

هكا ضع لكل منصف يقايع الشريعة ‏ 
الاسلامية ومبادتها » ان التمييز في 


النسب أو المال أمَر لا يقره الاسلام ويتنافى مع 
مبادئه؛ وقد نهنا رسول الله الى خطورة ذلك في 
حديته: «لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على 
أسود الا بالتقوى» واوضح [صلى الله عليه وسلم] 
الى ان : النساء شقائق الرجال » وان لهن من 
الحقوق مثل ما عليهن الا ما جعل للرجال من حق 
في رئاسة الأسرة وتحمل مسئولياتها لما بني عليه 
تكوين الرجال من خصائص تجعلهم في الأصل 
ارجح في حمل هذه المسئولية الاجتماعية الثقيلة وما 
هذا في الحقيقة الا عبء ثقيل وضع على عاتق الرجل 
وحررت منه المرأة من غير ان يكون في ذلك مساس 
بالكرامة المتساوية وبالحقوق المتساوية وقي ذلك 
منتهى العدل والابتعاد عن الظلم فيما بين الجنسينء 
وغدل الله تعالى مع الجَنسين يتضح في قصة المرأة 
الزانية التى اصابها عطش فمرت على كلب ياكل 
الشرئ من العطش فقالت: ااب هذا الكت ما 
اصابني فنزعت خمارها وربطت به حذاعها وادلته 
في البئر ثم سقت الكلب فغفر الله لها فأدخلها 


والاسلام لا يخس حق ابن آدم حيا كان آم 


ء٤‎ 


توالذكور والانات. 


قال الله تعالى: إيا ا 


وآدم من تراب» لا قضل لعربي على عجمي ولا 
لأبيضن على انود الا بالتقوى»ء 

هناك قصة مشهورة حدثت بين ابن والي 
مصر عمرو بن الحاص وشاب مصري أوضحت 
بجلاء موقف الاسلام من هذه القضايا فقد حدث ان 
اشترك ابن عمرو بن العاص في سباق للخيل» فسبقه 
شاب مصري» فلطم ابن عمرو الفارس المصري 
وقال: خذها وأنا ابن الأكرمين. فصبر المصري حتى 
تمكن من الرحيل الى المدينةء والتقى بالخليفة عمرء 
وقص عليه القصةء فاستبقاه الخليفة حتى أرسل في 
طلب عمرو بن العاص ومعه ابنه» فلما تأكد من صحة 
القصة اعطى المصري درته وقال: اضرب ابن 
الأكرمينء ثم ضعها على صلعة عفرو فانه ما ضريك . 
الإ بسلطانه. 


ضرب المصري ابن عمرو؛ والتفت عمر الى . 
ll MT‏ 
ولدتهم أمهاتهم أحرارا» ثم اعطى الدرة للمصرى 
وقال 1 اضرب عمرو بن العحاص؛ فقال الا 


ربت هن ضربنيء ورقض ان برب عمتر ا 
O‏ 
عمرو» وتأتى الاجابة: لأنه شعر ان اين عور و ل ا 

الا بسلطان بيه ولو لم یکن أبود في هذا اللا 


الرحمة المهداة 


تعالى: [ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف] قهي في 
مجال الحقوق العامة متساوية مع الرجل» فهي مثلا 
لا يتم زواجها حتى تقول قبلت» اما مسالة المفاضلة 
فتاتي في مسالةان: [الرجال قوامون على النساء)» 
ونلاحظ في الآية انه لم يقل : الذكور قوامون على 
الانات» انما قال الرجالء والذكورة غير الرجولة. 
فالرجولة خلق ؤشهامة ومسؤولية ٠‏ 

اما في مسالة الانفاق فالمرأة تزيد حقوقها 
في هذا الجانب فالاسلام يطلب من الرجل ان ينفق 
اذا كان موسرا أو حتى قادراء ولم يطلب من المرأة 
ان تنفق وحتى لو كانت المرأة موسرةء ومن هنا 
اعطيت اقل من الرجل في الارث» ودعونا نرى كيف 
خاطب الله عز وجل الذكر والأنثى بصورة متساوية 
حي قال: [ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين 
والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات 
والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات 
والمتصدقن واللتصدقات والصائفن والصائخات 
والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا 
والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجُرا عظيما] ٠‏ 

حتى الطفل في الاسلام له حقه» فقد حفظ 
ي الله عنه حق الطفل في 
الرضاعه وكان يصرف له من بيت مال المسلمينء 
وکان رضي الله عنه هو وزوجته يتطوعان للمساعدة 
تواید النساء الفقيرات٠‏ 
وكما حفظ الإسلام حق الانسان مسل 


سيدا عمر بن الخطاب رضي 


والطفل, فانه قد حفظ حق الحيوان والجمادء هناك 


قصة مشهورة للجذع الذي کان يتكيء ء عليه رسول 
الله [صلى الله عليه وسلم) اثناء خطبته في المسجدء 


وعتدهاتقير ونع المقير حن الجذع الى رسول الله 
[إصلى الله عليه وسلم) وكان يصرخ من الحنينء 
فجاء الرسول قخیره بین ان یبقی مکانه ویکون معه 
في الجنة أو يعود الى مكانه السابق في المسجد 
شاشقان أن کون مع زيول الله [إصلى الله عليه 
وسلم] في الجنة. اما الحيوانات فقد حث الاسلام 
على التعامل معها برحمة وعطف. 

دعونا الآن نستعرض عددا من المواقف التى 
توضح تسامح رسول الله [صلى الله عليه وسلم] مع 
خير اأسلعين فقد فب نبول اله الى حمسن التحامل 
بغض النظر عن عقیدته سواء کان يهوديا 
الرسول ذلك من خلال 
موقفه مع جاره اليهودي الذي کان يؤذيه ويقذف 


مع الجار بة 
أو مسيحيا أو مسلماء واوضح 


بالرفث عند بابه فلما مرض واختفی» ذهب وسال عنه 
وجاء يوجه الأمة بحقوق الجار ويقول [صلى الله عليه 
وسلم] : «ما:آمن بي من أمسى شبعان وجار ة جائع 
وهی يعلم بذلك». 

لظ ال الى موقفه مع بيض أهل الطائف 
عندها دعاهم الى إلاسبااج ابوا وقذفوه بالحجارة ‏ 
وجاءة ملك الجبال وعَرض عليه إن يطبق عليهم 
الأخشبن فابى عليه الصلاة والسلام من سامت 
وفضله وقال تلك المقولة المشهورة: «لعله يظهر من 
اضلاي من مشود لن لإإله االله وأن محمدا 
رسول الله E 2 a‏ 

اما موقفه من صفوان بن أمية الذى استأجر ‏ 
من يقتل النيي [صلى الله عليه وسلم] ولا کان يوم _ 
الفقح خرج وهو من سادات قريش يريد جدة ا 
البحر الى الل ا ر 


[إصنلى الله عليه وسلم)] فقال له: يا نبي اللة ان 
ضفوان بن أمية سيد قومه» وقد خرج هاربا منك 
ليقذف بنفسه في البحرء فأمنه صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
قال صلوات الله وسلامه عليه : هو آمن. 
قال عمير يارسول الله فأعطني آية يعرف بها 
أمانك. 
أعطاه رسول الله إصلى الله عليه وسلم) عمامته 
الت دخل فيها مكة؛فخرج عمیر حتی ادرکه وهو 
يهم بركوب البحر فقال: 
ياصفوان فداك أبي وأمي 
في نفسك ان تهلکها ٠.‏ هذا مان رسول 
الله [صلى الله عليه وسلم) قد جئتك به. 
قال صفوان : ويحك ۰۰ اغرب عني 
قإل عمير : أي صفوان فداك أبي 
وآمي» أقضتل الناسء وأبر التاسء وأحلم 
الناس» ابن عمك عزة عزك وشرفه 
شرفك؛ وملكة ملكك. 
- قال صفوان : اني أخاف على نفسي. 
قال عمير : هى أجلم من ذاك وأكرم 
رجع صفوان مع عمير الى مكة حتى وقف به 


.. الله الله 


على ريسول الله إصلى الله عليه وسلم] فقال صفوان 


اعدائه » وعقوه عتهم يعطيهم ضعف ما يطلبون ويمد 
لهم رواق الرحمة والعفقوء وقد كانوا أشد الأعداء 
وألد الخصوم٠‏ 

وقد أجاز النبي [إصلى الله عليه وسلم) اجارة 
ام هانيء لأحمائها حيث روى ابن اشحق عن أبي 
مرة مولی عقیل بن أبی طالب» أن أم هانيء بنت أبى 
طالب قالت: لما نزل رسول الله [إصلى الله عليه 


وسلم) بأعلى مكة فر إِليٌ رجلان من أحمائى من 


بني مخزوم» وكانت عند هبيرة المخزومي فدخل 
علي علي بن أبى طالب أخي فقال: والله 
لأقتلنهما. فأغلقت عليهما باب بيتي» ثم 
_ | جئت رسول الله [صلى الله عليه وسلم) 
| وه بأعلى مكةء فوجدته يغتشل من جفنة 
| فيها أثر العجينء وفاطمة ابنته تستره. 
۴ فلما اغتسل أخذ ثویه, فتوشع به ثم 
| صلى ثماتي ركعات من الضحى, ثم 

| انصرف إِليّ فقال: 
رجا وهلا يا ام هانيء: r‏ 


بك؟ 
فأخبرتة خبر الرجلين» وخبر علي ٠٠»‏ ا 
ي e‏ 


e‏ هشام عن الرجلين هما الحارث 


هل وهر ب آي آم ن اير 


الرحمة المهداة 
خدمتهم بنفسه وأذن لهم بالاحتفال بعيدهم في 
المسجد, وعندما جاء نصارى نجران الى المدينة 
أكرمهم النبي [إصلى الله عليه وسلم)» واستاذنوه ان 
يصلوا صلاتهم في مسجدة فأذنَ لهم» ولا عرض 
عليهم الاسلام أبواء فدعاهم الى المباهلةء خرج 
الرسول ومعه علي وفاطمة والحسن والحسين» واقبلوا 
هم بصلبانهم, وطیالسهم» فلما رأوا رسول الله 
[صلی الله عليه وسلم) وآل بیته قال بعضهم لبعض» 
هذه وجوه لو اقسمت على الله لأبرهاء وما باهل 
قوم نبيهم الا هلكواء وعرضوا الصلع على 
النبيء وان يبقوا على دينهم» فقبل )© 
مصالتهم عنما شرط: ّ 
لقد کان موقف رسول الله [صلۍ 
الله عليه وسلم) يوم صلع الحديبية غاية 
في التسامع والمعاملة بالحسنى والحكمة, 
وقد فتع بذلك الباب للقيائل للدخول قي 
| ن ل وکن الل بن اإرسول [صلى .[ 
الله عليه وسلم] وبين سهيل بن عمرو 
موف قرنشن تون ىا اشا قو ىل ةفق 
ll‏ 
٤‏ أبي طالب ليكتب شروط الصلع. 
ال اى الله طب وما لطي اكت بم 
ال ال الم 
- قال سهيل : لا أعرف هذا ولكن اكتب : باسمك 


as‏ : باسمك 


الم 


الد اام دعوة | 
للتسامح واحترام 
الآخر ما ڪان lue‏ 


اا [صلى الله 


ثم قال [صلى الله عليه وسلم) لعلي اكتب : هذا ما 
صالع عليه محمد رسول الله سهیل بن عمرو. 

قال سنهيل : لو شهدت انك رسول الله ما قاتلتك 
» ولكن اسمك واسم أبيك. 

قال [صلى الله عليه وسلم) لعلي اكتب : هذا ما 
صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو: 
اصطلحا على وضع الحرب عشر سنين» يأمن فيها 
الناس» ويكف بعضهم عن بعض» على انه من أتى 


محمدا من قریش بغیر اذن ولیه رده عليهم٠‏ 
ومن جاء قریشا ممن مع محمد لم یرده 
عليه وان بيننا عيبة مكفوفةء وان لا 
اسلام (الرقة الخفية) ولا اغلال (الخيانة)» 
وأن من احب أن يدخل في عقد محمد 
وعهده دخل فيه» ومن أحب أن تدخل في 
عق قريش وعهدم ول فبه: 

ثم قال رسول الله [صلى الله عليه 
وسلم) : علي أن تخلوا بيننا وبين البيت 
فنطوف به. 
فقال ستل دحت الفرب انا مثا 
ضغطة > ولكنَ ذلك هَن العام المقبل. 
فقبل صلوات الله وسلامه عليه ذلك وكتبه علي 


وكان المسلمون يعجبون من سعة صدر النبي ‏ 
د 
ولا کان سهیل بقل a‏ 


ولا کان سیل یقول : اکتب محمد بن عبد الله 
بدل محمد رسول الله» فأبى علي أن يمحوهاء فأمره 
صلى الله عليه وسلم ان يمحوهاء فأبى فأخذها النبي 
[إصلى الله عليه وسلم) ومحاها بيده. وقال لسيدنا 
علي: «سوف تسام بمظها فتفعل». 
ولا قال سهيل الشرط الأخير: من أتى محمدا 
رده» ومن أتى قريشا لم يردوه غضب المسلمون» 
فقال [صلى الله عليه وسلم)» من ذهب منا اليهم فلا 
رده الله. 
وقد رفض رسول الله التمثيل به بعد ان وقع 
في الأسر عندما طلب سيدنا عمر بن الخطاب نزع 
ثنيته فلا يقوم خطيبا على النبي [إصلى الله عليه 
وسلم)» فقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: «لا 
أمثل به فيمشل الله بي ولى كنت نبيا» وكان موقفه 
عظيما يوم ترك الثأر لعمه حمزة بن عبد المطلبء 
وقبل اسلام هند» وقبل الصلح مع كل من عرض 
الضلح وقام بمنع سب من ماتوا على الكفر جني ل 
يؤذي من اسلم من اهليهم. وصلى على ابن ابي 
رغم مراجعة عمر فقال له: «لقد خيرت فاخترت» 
مشيرا الى الأية؛ [انشتغفر لهم أو لا تستغفر لهم ان 
تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم) فقال 
٠‏ والله الى اعلم اني لى زدت على السبعين غفر لهم 
لردت». 


اط مصر فقد اوصى النبي [صلى الله 


بهم خیرا فقال يوصي أصحابه: اذا 


ع وا 


مصر فاخستوا لاا 


ا ف م 


مصر زوجة ابراهيم وأم اسماعيل فهاجر أم العرب» 
واسماعيل أبو العرب» قهذا التسب» ومارية القبطية 
مصريةء وهذا الصهر هي ام سيدناءابراهيم بن 
محمد رسول الله الذي مات طفلاء قال عنه: «العين 
تدمع» والقلب يخشع» وإنا على فراقك يا ابراهيم 

كذلك علم رسول الله [صلى الله عليه وسلم) 
اصحابه كيف تكون اخلاق المسلم في المعارك مع 
غير المسلمين ققد مر رسول الله ذات يوم فرأى 
الناس يزدحمون على امرأة من المشركين قتلها خالد 
بن الوليد رضي الله عنه» فقال [إصلى الله عليه 
وسلم) لبعض من معه: «ادرك خالدا فقل له: ان 
رسول الله ينهاك عن ان تقتل وليدا أو امرأة أو 
عا او ارا اوعدا ا 

وكان [صلى الله عليه وسلم] يوصي 
بالأسرى خيراء ونزلت الآيات الكريمة تعظم من 
يطعم الأسير في سورة الدهر: [ويطعمون الطعام 
على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه 
آله لا نرند منكم جزاء ولا شكورا] ونر إضلى ال 
عليه وسلم) تالاخشان الى كل يفن ية وان أو 
أنسان فقال: «في كل كبد رطبة أجر». 


وقد ابقی رسول الله [صلى الله عليه ا ٤‏ 
على من صالحوه من يهود خبیر علی ان یزرعوا ولهم . 


نصق الثمارء وکان عادلا معهم فقد انوا بقسمون 
الا ال ا ا n‏ قال 
[إصلى الله عليه وسلم] : 


الرحمة الحهداة 


نهج نهج رسول الله [إصلى الله عليه وسلم) في 

تعاملهم مع غير المسلمين والتعامل معهم بالحسننى 

والتسامح» فعندما توفي رسول الله [إصلى الله عليه 

وسلم) وكان جيش اسامة يقف خارج المدينة خرج 

اليه سيدنا أبى بكر الصديق رضي الله عنه يذكرهم 

بتوجیهات رسول الله [صلی الله عله وسلم) واخلاق 

المسلم في القتال فذكرهم انفاذا لأمر رسول الله 

[إصلى الله عليه وسلم): لا تخونواء ولا تغدرواء ولا 

تغلواء ولا تمٹلواء ولا تقتلوا طفلا ولا شیخا كبيراء 

ولا تعزقوا نخلا ولا تحرقوه» واذا مررتم بقوم فرغوا 

انفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا له» واذا 

قرب اليكم الطعام فاذكروا اسم الله يا أسامة 

اصدع ما أمرك نبي الله ببلاد قضاغة؛ ثم انت ماضن 

ولا تقصر من أمر رسول الله [إصلى الله عليه وسلم)» 

ثم وذعه من الجرف ورجع (الجرف موضع قرب 

٠ المديتة)‎ 

وقصة سيدنا على وتسامحه وهو يقاتل 

مشركا فلما كاد انأ يقتله بصق المشرك في وجهه 

فرفع سيدنا علي عنه السيفب فساله لم رفعت سيفك 

- وقد كدت ان تقتلنيء فقال علي كنت ساقظلك غضبا 
للهء فلما بصقت في وجهي خفت ان اقتلك غضبا 
لي فكفقت ن ذلك وهذا على بن ابي لال 
الذي رباه سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)» 


- ورعته السيدة الكريمة خديجة بنت خحويلد ام المؤمنين 


رضي الله عنها ونشأ في بيتها . 
وعندما قدم سيدنا عمر بن الخطاب رضي 


4 الله عنه الى القدس؛ رفض الصلاة في كنيسة القدس_ 


اا ق ارم واي 1 ام 


رغم اذن «صفرنيوسش» راعيها له وذلك حتی لا ياتي 
المسلمون فيجعلوها مصلى وضلى بخارجها فيما 
يسمى الآن بمسجد عمَر» وقام بتأمين غير المسلمين 
فيها على كنائسهم وصلبانهم وأنفسهم وأموالهم 
وأهليهم وجاء ذلك في العهدة العمرية لأهل القدس 
کما يلي: 

هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير'المؤمنين 
أهل إيلياء من الأمان: أعطاهم أمانا لأنفسهم 
وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم وسقيمها وبريئها 
وسائر ملتھا لا تسكن کنائسهم ولا تهدم ولا ینتقص 
منها ولا من حبرهاء ولا من صليبهم ولا من شيء من 
أموالهم» ولا يكرهون على دينهم ولا يضار أحد 
نهم ولا سكن بايلياء معهم أحد من اليهود, وعلى 
أهل إيلياء أن يعطوا الجزية كما يعطى أهل المدائن» 
وعليهم أن يخرجوا منها الروم واللصوص فمن خرج 
منهم فإنه آمن علی نفسه وماله حتی يبلغوا مامنهم؛ 
ومن أقام منهم فهو آمنء وعليه مثل ما على أهل 
إيلياء من الجزيةء ومن أحب من أهل إيلياء أن يسير 
بنفسه وماله مع الروم ويخلى بيعهم وصلبهم فانهم 
آمنون على أنفسهم وعلى بيعهم وعلى صلبَهم حتى 
يبلغوا مأمنهم؛ ومن كان بها من أهل الأرض (قبل 
مقتل فلان) ,فين شاء منهم قعد وعليه مثل ما على 
أهل إيلياء من الجزيةء ومن شاء سار مع الروم» ومن 
شا رج إلى أهله فإ لايو هم شي حى 
يجصد حصادهم» وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله 


وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين إذا أعطوا ‏ 


الوليد وعمرو بن العاص وعبد الرحمن بن عوف 
ومعاوية بن أبي سفيان - وكتب وحضر سنة ١٠ه٠‏ 

وسيدنا عمر كان أول فاتح يدخلها ويعطي الأمان 
لأهلها: فمن قبله دخلها بختنصر ودمرها - ثم دمرها 
طيطوس عام ۷۰م ومن بعد عمر دخلها قائد 
الصليبيين (غودو فرواد يبوي) فقتل تسعين ألقا من 
أهلها المسلمين. 

ولعل المواقف التى تدل على عدل جيوش 
السلمينء ما حدث من حكم قاضي الجيش ر 
الاسلامي على جيش المسلمين بالخروج من © 
سمرقند عندما اشتكى اهلها الى عمر ١‏ 
بن عبد العزيز بأنهم دخلوا دون أن | 
يدعوهم أو ينذروهم» فأجلس لهم قاضي 
الجيش الذي أمر بانسحاب الجيش من 
سمرقند» وأن لا يدخلوها الا بعد الدعوة 
والانذار» فلا رأى أهل سمرقند ذلك 
العدل والحلم من المسلمين وخليفتهم 
وقواذهم وجندهم وقاضيهم اعلنوا 
رضاهم ببقاء الجيش» وقالوا ما رأينا مثل 
هذا ابدا. 
وكذلك قصة خالد الول شا فت 

الشام واحتل حمص اخذ الجزية من اهلهاء قلما 
ت الظروف العسكرية بالانسحاب متها تأمينا 
رد خالد الجزية الى أهل حمص قبل خروجه 
و ال لهم انما اخذنا الجزية مقابل دفاعنا 
وحمایتکم دل حى فاا الآن فلن 
| الأمر (حمايتكم والدفاع عنكم) فخذوا ما 


غنا من عدون 


العظيمء والانسان الذي أدبه ريه وأكرمه وكرمه 


عدنا اليكم وفينا عهدنا معكم» فتعجب نصارى 
حمض وقالوا ما عهدتا قاتحا يرد المال ويفي بالعهد 
إلا انتم ابقوا الأموال عندكم واستعينوا بها على 
عدوكم ثم عودوا الينا سالمين؛ والقرآن يوجب الامان 
لغير المسلم حتي نبلغه المكان الذي يأمن فيه على 
نقسه وذلك اقوله تعالى: [وإن أحد من المشركين 


استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه 


ر ذلك باتهم قوم لا يعلمون) ٠‏ 


ومن ابلغ تلك المواقف التى تشهد 
لجيوش الاسلام وقادته في تعاملهم مع 
غير المسلمين موقف صلاح الدين الأيوبي 
| عندما ادى الفدية عن فقراء الصليبيين 
كل | وذهابه بنفسة متخفيا ليعالج عذوه اللك: 
| «ريتشارد قلب ال 
.ا وختاما فهذه لمحا وصور 
| مشرقة, من قسامع رسول الله (صلى . 
: الله عليه وسلم] مع كل من وما حوله من 
انس وجن» ومتئلم ومسيحي ويه ودي؛ 
وعطفه وحلمه جتى مع الحخيوان والنبات 
والما فقد رى ناته الكرام على ذلك فلا 


نؤدي الواجب المفروض علينا من الاعوة الى الله 


CE E r 


اهل المغرب أو المشرق بالتي هي احسنء واعطائهم ٠‏ 
نماذج من هذه الصور ليعلموا من هو رسول الله 
[إصلى الله عليه وسلم] ۰ وانه التبي الكريم» والرسول 


ل الحمد لله الذي أسبغ علينا نعما عدادأء 
وبعث فينا سراجاً وهَاجاًء فاللهم إنا نشهدك 
على حبك» وحب نبيك محمد صلی الله 
عليه وسل م ونشهدك أنه أحب إلينا من 
أنفسنا وأهلينا ووالدينا وأموالنا» ونبرا إليك 
ما فعل الكافرون بجناب نبيك وصفيك 
صلی الله عليه وسل م وبعد : 


قإن من حق کل مسلم غيور على دينه» محب 
لرسوله المصطفى [صلى الله عليه وسلم)ء أن يعبر 
عن فرحته الغامرة. بهذه الهبّة الإسلامية من الأمة 
المحمديةء دفاعاً رائعاً عن خير البريةء ومع توالي 
النكبات» وكثرة الطعنات التى توجة إلى ضدز الأمة 
من أعداء الإسلام» وممن أعلنوا الحرب الصليبية 
على الإسلام جلية واضحةء دون مهادنةء إلا نتا نجد 
روحاً جديدة تسري في جسد الأمة؛ تذكرنا بحديث 
المصطفى [صلى الله علية وشلم) « مَل المؤمنين قي 
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم» مثل الجسد إذا اشتكى 
منه عضو › تداعی له سائر الجسد بالسّهر والحُمَّى» 
[رواه مسلم: ج٣‏ /۰]۱۱ 
في هبة الغيرة على حب النبي [إصلى الله 
- عليه وسلم] تكاتفت الأمةء وتداعت إلى الحق» فرب 
- ضارة نافعةء فالمسلمون لم يصلوا مرحلة الغثاء بعدء 


ولم د وس اعدا الإلا أن تجاهاوا هذه الامة, 


ون يتجرعوا على مشاعرها. 
إن أدعياء الحرية الزائفة قد كشفوا عن 
- وجههم القبيع» وصالوا وج الوا في دول العالم 


۲۷ هھ - ابریل ومایی ٢۲۰۰م‏ 


يوزعون الاتهامات» ويحاسبون المقصرين ممن 

ولقد علم الله سبحانه» وهو اللطيف الخبيرء 
أن الرسول المبعوث من قبله لابد أن يكون موصوفا 
بكريم الأخلاق وجميل الصفات حتى يُقبل الناسُ 
عليه» ويتعلموا منه لذلك وضع في شخص محمد 
إصلى الله عليه وسلم) الصورة الكاملة للشخصية 
المسلمة التى يريدها الله تعالى. 

فقد كان [إصلى الله عليه وسلم) المثل الأعلى 


E 


تة افلس 


في حسن الصحبة وجميل ا معاشرة وأدب المخالطة, 
وكان [صلى الله عليه وسلم] يمازح أصحابه 
ويخالطم ویحادٹهم ویداعب صبیانهم» ویجلسهم في 
حجره» ويجيب دعوة الحر والعبد والأمة والمسكين 
ويعود المرضى في أقصى المدينة ويقبل عذر المعتذر. 

ولم إكتب لأحد من البشر من الأثر والخلود 
والعظمة ما كتب لضاحب النسب الشريف [إضلى 
الله عليه وسلم) وكان [صلى الله عليه وسلم) أحسن 
الناس خلقاً وأدباً وأكرمهم وأتقاهم معاملة٠‏ 


ا 
1 


ولكن الباطل كان وما زال ينقث سمومه من آن لآخر 
والكفر يطل علينا بوجهه القبيح» فقد تأججت نيران 
العداوة والبغخضاء في قلوب أعداء الإسلام» وغلت 
مراجل الحقد في صدورهم» وتطاول اللئام على مقام 
سيد الأنام» مقتفين بذلك نهج أسلافهم من الكفار 
أتباع أبي لهب وأبي جهل وأنصار مسيلمة الكذاب. 
قال الله تعالى: [كذلك قال الذين من قبلهم 
مثل قولهم تشابهت قلوبهم) (البقرة/ ۱۱۸)ء وبهذه 
المناسبة أشكر لمجلة المنهل الغراء حسن صنيعها في 
المشاركة في حملة الانتصار إلنبي المختار [صلى الله 
عليه وسلم) ونشاركهم في جهودهم المباركة وندعو 
سويا كل مستطيع أن ينصر هذا النبي المبارك 
إصلى الله عليه وسلم) ودينه القويم بعلمه ونفسه 
وماله وقلمه وبیانه» وسیاسته وحكمته» فان سنة الله 
مَاضية بنصر أنصاره ورفعهم» وخذل أعدائه 
وخفضهم» كما صنع بمن بارزوه ونصبوا له العذاء. 
کیف قصمهم وقد کانوا أقویاء» وبمن نصروه وآووه 
كيف أعزهم الله وقد كانوا ضعفاء ‏ والتاريخ شاهد 
ليك والله سحانه وتعالى غالب على أمره ولگ 
أكثر الناس لا يعلمون . ع کک 


محمد بن عبد الله سيد رسل الله وخاتم 
ء الله وعلى آله وصحبه ولح 8 ٠‏ 


عزالورود ٠٠‏ وطال فيك أوام 

وأرقت وحلي والأنام نيام 
ورد الججميع ومن سناك تزودوا 

وطُردت عن نيع السنا راق اموا 
ومنعت حستى أن أحوم ولم أكد 

وتقطعت نفسي عليك وحاموا 
قصدوك وامتدحوا ودوني أغلقت 

أبواب مدحك فالحروف عقام 


أدنوفاذكر ما جنيت فاني 


خجلاتضيق بحملي الأقدام 
آم افيض أريد لساللدذرى 
جل امقام فللايطال مقام 
_وزري يكبلني ويخ رسني الأسى 
فيموت في طرف اللسان کل 
ل 
شوق بقس سیاجسي للم 
ا الوصول فلیل عمري غابة 


اواك هاا الأوزار والالام 


وعلى لكب 


يامن ولذت فأشرقت بربوعنا 

نفحات نورك وانجلى الإظلام 
أأعود ظمئآن وغيري يرتوي 

أيرد عن حوض النبي هيام 
كيف الدخول إلى رحاب المصطفى 

والنفس حيرى والذنوب جسام 
أوكلماحاولت إلامابه 

أزف الببلاءِ في عب الإلام 
ماذاارل والفا الف قمياة 

عصماءقبلي سطر ت أقلام. 
مدحوك مابلغوا برغم ولائهم 

أسوارمنجدك فالدنولام ‏ 
ودنوت مذهولا ابرا رى 


حیران یلجم شعري اجام ا 


Jl‏ اأقزام 


حتى وقفت أمام قبرك باكياً 

فتدفق الإحساس والإلهام 
وتوالت الصورالمضيئة كالرؤى 

وطوى الفؤاد سكينة وسلام 
يا ملء روحي وهج حبك في دمي 

قبس يضىء سريرتى وزمام 
أنت اليب وأنت من أروى لا 

حختى أضاء قلوبنا الإسلام 
حُوربت لم تخضع ولم تخش العدى 

من يحمه الرحمن كيف يضام 
وملأت هذا الكون نورأأفاختفت 

و رالظلام ا ا 


الزن لايا بيب جوارحي 


فال ا ون عن الطريق تعاموا 


ا وة 


الحزن أصبح خبزنافمساؤنا 


E!‏ وطعم صباحناأسقام 


واليأس ألقى ظله بنفوسنا 

فكأن وجه النيرين ظلام 
انى اتجهت ففي العيون غشاوة 

وعلى القلوب من الظلام ركام 
الكرب أرقناورسهدليلنا 

من مهده الأشواك كيف ينام 
باط ةا رات دل الارن 

ولامجيروضيعت أحلام 
يغضون إن سلب الغريب ديارهم. 

وعلى القريب شذى التراب حرام 
باتواأسارى حي رة وقتزقا 

فكانهمبن‌الورىأفنام 
ناموافنام الذلفوق جفونهم ٠‏ 

ul 


ما لا ريب فيه أن هناك مفکرین منصفین - 
لا غربيین فحسب» بل عالميين أيضاً» وهؤلاء 
درسوا الإسلام دراسة عميقة فأحبه البعض 
وناصره» وآمن به البعض الآخر وأعلن 
إسلامه وصدق فيه ٠‏ لقد رأى الغربيون 
صفات الشهامة والنبل والفروسية يتحلى 
بها أعداؤهم الشرقيون» ورأوا أن ديانتهم 
ليست على ما يصوره الإستعمار من 
الانحطاط والتخريف ٠‏ 


وبدأ الغربيون يدرسون في شيء من التدبر 
والرويه » هذا الشرق الذى كان لا يثير في نفوسهم 
إلا ما رسمه جال مَغرضون من صور تبعت في 
الذفش النفقور»؛ 
ت لقا اداع اال الان اة 
للاسلام من كبار كتاب أوربا وفلاسفتها - وهؤلاء 
الكتاب المفكرون ينقسمون إلى فريقين: 

)١(‏ - فريق أعلن إسلامه - في غير لبس ولا مراء 
وجابه الرأى العام في بيئته بعقيدته» ثم أخذ يدعو 


إليها مكرسا وقته وجهدة لنشرها ٠‏ 


وبعد ذلك جرى تيار تفهم الإسلامء 


)١(‏ - وفريق أحب الإسلام ومدحه مثل (اللورد 
هدلی) وسنتحدث عنه فيما بعد: يقول (إننى أعتقد 
أن هناك آلافاً من الرجال والتساء أيضاء مستلمون 
قلباًء ولكن خوف الانتقاد والرغبة في الابتعاد عن 


التعب التاشىء عن التغيبر - تامروا على متع أتفسهم 


من إظهار معتقداتهم) : 


a} 


ارعان ۱۶۲۷ هد - ايل وما 1 r‏ 


وسواء أكان هؤلاء الكتاب اعتنقوا الإسلام قلباًء 
أم أحبوه وأعجبوا بما فيه من تعاليم» فسنذكر 


آراعهم أولا : ونقتصر في ذلك على أعلامهم: 


: (الکوفٽ هنر یحی کاسلوی)‎ .١ 
درس الکونت هنری دی کاستری ۔ الإسلام‎ 


دراسة عميقةء وكتب عنه كتاباً قيماً ترجمه المرحوم 


(فتنحى زغلول) وتشر بعنوان «الإسلام سوانح 
وخواطر»[١]»‏ وقد كان من كار الموظفين بالجزائر - 


A 2 


محمط ونا سات 


درس الإسلام مبكراً - فتغيرت فكرته عنهء وأعلن 
إسلامه وقام بتاليف كتاب (الإسلام سوانح وخواطر) 
تحدث فيه عن كثير من جوانب الإسلام سواء كان 


ذلك يتعلق بالرسول [إصلى الله عليه وسلم) أو فيما 


يتعلق بالتعاليم الإسلامية ورد فيه على شكوك رجال 
الكنيسة في حديثهم عن النبي [إصلى الله عليه وسلم) 
والقرآن الكريم» وضمن ما قاله في كتابه (العقل 
يحار كيف يتأتى أن تصدر تلك الآيات عن رجل أمى 


وقد اعترف اشرق قاطبة انها آيات يعجز فكر بنى 


بعت إلا على نفسة, ولا يدع ما لیس فيه لم يگن 


2 


الإنسان عن الإتيان بمها لفظاً ومغنى» آيات ما 
سمعها (عتبه بن ربيعة) حار في جمالهاء وكذلك 
فاضت عین (نجاشى الحبشه) بالدموع لما تلا عليه 
(جعفر بن أبى طالب) سورة (مريم) ٠‏ 

لقد جاء کتاب (الکونت هنری) ردا على كل 
الافتراءات والمزاعم التى رمى بها الإسلام وكذلك ردا 
علی ما جاء بکتبهم التی قال عنها (الکونت هنری): 

«أولئك كاب ما قصدوا التاريخ» ولكنهم 
أرادوا خدمة المقصد المسيحى وكان سلاحهم 
الوحيد في تأييد سواقط حججهم أن يشبعوا 
خصمهم سباً وشتماً ‏ وأن يُحرفوا في النقل مهما 
استطاعوا». 


: (کارلیل)‎ ٣ 
وهو أحد الكتّاب الإنجليز- شاعرى النزعة‎ 
والفطرة» متحرر من الرياء والخبث يتتبع البطولة‎ 
فيكتب عنها ويمتدحهاء وقد أثار كتابه (الأبطال)‎ 
إعجاباً في ميدان الفكر[؟] العا لمىء وترجم إلى كل‎ 
اللخات الحية. وصف في كتابه - سيدنا ا‎ 
- إصلى الله عليه وسلم) بالبطولة والعبقرية والعظمة‎ 
يقول في كتابه (الأبطال) الذى ترجمه للغة العربية‎ 

المرحوم (محمد السباعى) يقول : 4 
واا ا ل 
والتصنع» لقد كان ابن الصحراء» مستقل الرأى» لا . 


الرحمة المهحاة 


متكبراً ولا ذليلاء فهو قائم في ثويه المرقع. كما 
أوجده الله يخاطب بقوله الحر المبين أكاسرة العجم 
وقياصرة الروم» يرشدهم إلى ما يجب عليهم لهذه 
الحياة والحياة الآخزه كانت الآذان مصغية له 
والقلوب واعية ما يقول- لقد انطلقت من فؤاد ذلك 
الرجل الكبير النفس والمملؤء رحمة ويراً وحناناًء 
وخْيَراً ونوراً وحكمة, أفكار غير الطمع الدنيوى 
وأهداف سامية غير طلب الجاه والسلطان - لم يكن 
كغيره - يرضى بالأوضاع الكاذبة ويسير تبعاً 
للاعتبارات الباطلهء ولم يقبل أن يتشح 
بالأكاذيب والأباطيل - لقد جاء صوت هذا 
الرجل منبعثاً من قلب الطبيعة ذاتهاء 
فهل بعد ذلك مكرمة ومفخرة؟! ! 
- مخمد [إصلى الله عليه وسلم) 
من رجل متقشف - خشن الملبس والماكل 
مجتهد في الله دائب في نشر دين الله 
غير طامع إلى ما يطمع إليه غيره من 
رتبة أو دولة أو سلطان - هكذا تكون / 
العظمه» هكذا تكون البطولةء هكذا تكون 
القردة 


۴ . 


۳ (ولطلون): 
کاتب وأدیب روسی - مشهور : 
لف انو كرف افا 
الإنسانية وفي التخفيف عن قلوبهم - وقد صادف في 


حیاته العقبات والآلام وبغض الحاقدين. ومن ماثره 
الكريمة أنه رأى الحملة الظالمة على الإسلام وعلى 
رسول الإسلام, وقد كتب رأيه في هذا الدين الذى 


اعجب به فقال: ‏ 


p-1 ا‎ aE. 


- مدى الحياة لا في أيام (الآحاد) فقط قالد 


«لا ريب أن هذا النبى من كبار الرجال المصلحين 
الذين خدموا الهيئة الاجتماعية خدمة جليلة؛ ويكفيه 
فخراً أنه هدى أمة برمتها إلى نور الحق وجعلها 
تجنح للسلام وتكف عن سفك الدماء ويكفيه فخراً 
آنه فتح طريق الرقى والتقدم» وهذا عمل عظيم ا 
يفوز به إلا شخص أوتى قوة وحكمة وعلماء ورجل 
مه جدیر بالاحترام والإجلال». 


5 (اللوود هيدلى) : 
زفضن آلشيحبة والبروتستائتيه راتجة 
للإسلام بعد أن قرا القرآن الكريم ودرس 
شخصية سيدنا محمد عليه الصلاة 
والسلام. 

يقتول اللورد هيدلي:: «كنت أقضى 
- | الزن الطويل من يات الأولى في 
المسيحية وكنت أشعر أن الدين الإسلامى 
ا الى رالسیوله وان و خان 
قائ رومان والبروتستافت»- وقول 
«كنت أقضى الزمن الطويل من حياتى الأولى . 
في جو المسيحية وكذت أشعر أن الدين الإسلامىِ 
دين خرافة وبدع دنيوية وتهريج -حتى فكرت بعد 
قراءة القرآن الکریم - کاطلاع على ما جاء به - وكنت 


Hl lS al 


الصحيح - وعند قراءة القرآن وتدبر آياته - وجد ١‏ 
أزور الشرق للاستزادة من هذا الس الفرب-وزرت ٠‏ 
الترق الذى ملأنى احتراماً عظيماً للدين الاسلامي 

السلس الى ن الإ ان لل ب ا 


الاسلامى هو الدين العالمى حقاًء وها هى يعبر عن 
الشكر حينما هداد الله. 
فيقول :«روح الشكر هى خلاصة الدين 
الإسلامى والابتهال أصل في طلب القيادة والإرشاد 
من اللهء لقد قرع الدين الاسلامى لَبّى حقاً وتملك 
رشدى صدقاً وأقنعنى نقاؤه وأصبح حقيقة راسخة 
في عقلی وفؤادی - قأصبحت کرجل فر من سرداب 
مظلم الى فسيح من الأرض تضيئه شمس النهار». 
وقد قال عن سیدنا محمد (إِن نبى الله ذو 
أخلاق قويمة وشخصية لها ميزانها - وزْنّت واختبرت 
في کل خطوة من خُيلّی حیاته. إن حياة محعد كمراة 
أمامنا تعكس عليناالتعقل الراقى» والسخاء والكرم» 
والشجاعة والاقدام والصبر والحلم والوداعة والعفو. 
وباقى الأخلاق الجوهرية التى تكون الإتساية ونرى 
ذلك فيها بالوان وضاءة: 


۵ لشي/ عبد الوا خد ييو : 
وه العام الفيلسوف الحكيم رينيه جينو: 
الذي يدوى اسمه في أوربا قاطبة وقي امريكا » 
وتغرفه كل هؤلاءالذدن,يتصلون.بالدراسات القلسفة 
والدينية. وقدكان سبب أسلامه بسيطاً منطقياً في 
r e‏ 
الباطل من بين يديه ولا من خلف- قلم يد إا 
دراسة عميقة وى اران الكر فهو الكاب 
الوحيد الذى لم ينه التحريف ولا التبديل فاعتصم 
د لوان E Ee E ls.‏ 
ا العالم الحديث)[۲] بين فيه الانحرافات 


الذى أعمى الغرب عن سواء السبل. واختار اسمه 
الإستلامى الذى يدعى به حالياً - في العالم أجمع 
هذا وقد أكد الشيخ عبد الواحد على اعتراف 
الفلاسفة اليوم في أنحاء العالم بالقضور عن بلوغ 
الحقائق وأيضاً كثرة الملاحدة وخصوصا في البلاد 
الأوربية خصوصا الشباب الذين ينكرون كثيراً من 
أصول الدين الإسلامى كوجود الله والنبوة لمجرد 
أنهم سمعوا من بعض الفلاسفة الانجليز بإنكارهم 
ولو طالبتهم بأدلتهم في ذلك لوجموا ساکتين ولم 
ینیسوا ببنت شفه٠‏ ۰ سبحان الله!! 

على أن بعض هؤلاء الفلاسفة رجعوا عن 
كثير من معتقداتهم وظهر لهم بالأدلة الساطعة - خطا 
ما كانوا يعتقدون به من إنكار الخالق وعظمته. 
وأبوا لدين ألحق -الدين القويم ‏ فأحبوا الله وكتابه 
الكريم وتدبروا آياته بدقة وخشوع وتقديرء وتدارسوا 
شخصية الرسول [صلى الله عليه وسلم) فأحبوهء 
واقتدوا بشخصيته الفريدة [صلى الله على سيدنا 


محمد وعلى آله وصحبه أجمعين) 8 


الهوامش : 

)١(‏ كتاب (الإسلام سوانح وخواطر) تاليف - الكونت 
هنرى كاسترى ‏ ترجمة الاستاذ/ المغفور له فتحى . 
زغلول, الطبعة الثانيةء دار الكتب المصرية ١١٤١ه.‏ 

(5) كتاب (الابطال) للمؤلف: والكاتب الانجليزى المسلم/ 
كارلايل/ ترجمة الأستاذ سيد محمد عبد الله- 
الطبعة الثالثة ‏ بیروت ٠۹۹۳‏ م. 4 

(۲) كتاب (أزمتة العالم الحديث) للشيخ/ عبد الواحد 

_ يحيى» مطبوعات الهيئة اللصرية العامة للكتاب-_ 
الطبعة الثالثة ٤۹۹٠م‏ وهو ارجم | لعدة لفات ٤‏ 
آوریية 


رف الفؤاد مناهضا ومنددا 
وبحزنه أمسى يئن مرذدا 

خسىء الذي يبغي إهانة أحمد 

مُتذرعاأنالحياةتفّح 
والرأي حرفي البريةقدغدا 

فلكل فردمذهب وعقيدة 
يرغي ويهذي بالکلام مُعربدا 

فابيت إلاان أل مهندا 
ماأقول منافجاءومنددا 

لأب عن عرض النبي بأحرف 
جمعت فصارت كاللهيت توفدا 

ا 
- في قلب حر کي يُصيب بها العدا 


E 


١‏ هھ - آبریل ومایو ۲۰۰۱م 


٤‏ هجر المنامء وبات يهر أوجدا 


دوں محم ! 


ماذاق طعماللمنام» وما اهعنى 

بلذيذ عيش ٠٠‏ إذيناجي الفرقدا 
يهان خير الخلق عدوا بيندا ؟! 

أيهان من قاد الخليقة للهدى؟! 
أينال من حاقد متغطرس؟! 

E ALL 
يعزو التفتح للحخضارة واهما‎ 

إن ا لمفارةلاتقراللحه 
خسوا ورب الت إن محمدا 

أعلى وأشرف أن ينال ويعتدى 
خسئت كلاب الروم ضَج باحُها 

وتهارشت ٠٠‏ بغضا وحقداسودا 


كلا ورب البيت نحن لعرضه 


به عله ر | 


والمال يفديه وزوج صالخ 
وأبي وأمي والبنون على المدى 

هذا النبي الهاشمي محم 
نبعٌ السسلام ونورهدي قد بدا 

من أرض مكة قد اشع ياه 
فمشى على درب الرسول من اهتدى 

ا 
ن اع > وأفسذا 


الرحمة المداة والُورالذي 


قشع الظلام عن العيون » وأرقدا 


حتی يهانوا بالحصار » ويخضعوا 


كالصرح صضاروا في ارتفاع بنائه 


وتماسك البنيانصفاأوحددا 
هي أمة جمع الرسول شتاتها 

فتآلفت › والدين فيهاجسّدا 
فمضت ثنافح عن حياض نبيها 

روذب عه المارق الت تعندا 
اور د ا 

رقر ا رو 
5 


وذرى القلوب لدی الحناجر صعدا 


1 تعتبر قضية «المقاطعة » الطروحة على 
الساحة العربية والإسلامية في الوقت الراهن 
محكا قويا للكشف عن حال الأمة وجوؤهر 
بنيتها الراهنة٠ ٠‏ الأمر الذي يتيح للمرء 
الوقوف على الحالة الداخلية للأمة من حيث 
تماسكها» ووعيهاء وإحساسها بقضاياهاء 
فا لمسألة -فيما يرى كاتب السطور-لا تقف 
عند حدود كونها الامتناع عن شراء منت ج أو 
منتجات معينة من كم العروض الوافر الذى 
يغرق الأسواق بل تتجاوز ذلك إلى الكشف 
عن جوهر روح الأمة وسلامة بنيانها الداخلي 
سواء على الصعيد الثقافي والديني أم على 
الصعيد النفسى للأفراد الذين يتشكل من 
مجموعهم امجتمع العربي والإسلامي 
العاصر» 


ويحاول هذا المقال الإسهام أو المساعدة في أن 
تجتاز الأمة هذا المحك بنجاح وأن تعبر لغيرها 

٠‏ ولنقسها - عن أنها مازالت بخير ومازالت قادرة على 
إثبات كينونتها ووجودها. . والمهمة التى اختار هذا 
المقال لنفسه تاديتها هي محاولة الكشف عن إيجابية 


«فمل المقاطعة» لعله ينجح في تأدية أي دور في 


تحميس الناس وتنبيه وعيهم بأهمية وخطورة الأمر 


المطروح٠ ٠‏ ويمكننا الحديث عن هذه الإيجابيات على 


الو اناي 


ةت دل 


0 ¢ ol 


أو :ا مفاطعة ا فصاء مفرحاف وسلوكياة 
إن قولنا «المقاطعة فعل إيجابي» يعنى ضمن ما 


يعنى أنها ضد «السلبية» فإقدامنا على المقاطعة يعد 


محاولة جادة التخلص من صفة سلوكية سيئة لازمت 
سلوكنا وتفكيرنا في المرحلة الأخيرة كثيراء إنها 
«حالة السلبية» إذ يكتشف الراصد لواقفنا 
ؤسلوكياتنا وطرائق تفكيرنا أن سلوكنا سلبي الى 
حد كبير٠.‏ فالأداء الفعلي اليومي للانسان العربي 


مت ملا سا 


والمسلم في غالبه «أداء سلبي» ٠٠‏ الأمر الذي أفرز 
لدينا بعض الشعارات التى انتشرت هنا وهناك مثل 
(وأنا مالي) أو (إيش دخلي) وهذا ما جعل المولعين 
بالتنظير يتحدثون عن «الونامالية» أو «الإيش داخلية» 
وهذا يعنى أن ثمة ظاهرات سلبية في الفعل والفكر 
وسمت سلوكيات أغلب الأفراد الذين تتشكل منهم 
بنية الأمة» ولا شك أن هذه حالة غاية في السوء 


وتنذر بخطر شديد إذ من لم يهتم بأمر المسلمين 


وسلم]: 


في إ ار القخر المتخطرس على الإحسائى بان 


إن المقاطعة «فعل إيجابى» لأنها تعمل على 
إقصاء هذه الشعارات من ساحة مقرداتنا 
وسلوكياتنا وطرائق تفكيرناء ولأنها ضد الاتكالية 
والخمول الذهني والتقليد العقلي» فهي قرار 


بالامتناع» وكل قرار في مواجهة الآخر هو فعل 


إيجابى وهو أيضاً اتخاذ موقف وتبنى رؤية٠.‏ الأمر 
الذى يكشف عن اقتناع الإنسان بالقضية إذ لا 
قرار إلا بعد اقتناع» واتخاذ القرار يعنى الوعى بان 
القضية جد مومة وأنها تيم شات القرار شت ا 
فنعم ذلك الأثر الإيجابي الذى تحدثه المقاطعة في 
النفس العربية والإسلامَية في حالة وصولها إلى 
مرحلة التحقق الواقعي. 


انيا : المفاطعة وعي جامور )لصيو , 

ومن إيجابيات فعل «المقاطعة»للسلع الأجنبية أنه 
يكشف عن وعي المسلم بأمور الذين والعقيدة ذلك لأن 
الآخر الذي ترفع الشعارات لمقاطعة إنتاجه يعمد إلى 
تركيع الشعوب والحكومات العربية والإسلاميةء ولم ِ 
يكتف بذلك يل ذهي تطاول على نبي الإسلام 
الرسول الكرع سينا م جمد (صلى الله ليه 


وإذا كان فعل «المقاطعة» سيسهم - ولو نسبيا -ِ 


المسلمين لديهم غيرة كبيرة على أراضيم وحرماتم 
ومقدساتهم بمختلف أشكالها فإنه يعد في الوقت 


ذاته دفاعا شرعيا واجباء ولا نجانب الصواب ‏ فيما 
عقا اا اران فر كفاية إن لم يكن فرق 
عين على كل مسلم ومسلمة - لان الذفاع عن أراضي 
وأموال وأعراض ومقدسات المسلمين أمر معلوم من 
الدين بالضرررة وناك في الراك الإسلاي با نقد 
بأن من الواجبات المنوطة بالمسلم المحافظة على 
امال أخيه ا لملم من الإا وال لل جى 
ولو كان المستفل مسلما مه حيث ذهب الإمام 


الفرالي (التوفى / ۱مم) إلى ن 


الريعان ۱۶۲۷ ه - آبريل ومايو 1٠٠٣م‏ 


منكرات الأسواق والشتوارع الصمت على كذب 
التاجر الذى يقول اشتريت السلعة مثلا بحشرة وأربح 
فيها كذاء٠‏ وكان كاذبا- واعتبر الغزالي أن من 
يعرف ذلك ويصمت يكون عاصيا بسكوته لأنه 
سيكون راضيا عن ضياع مال أخيه المسلم 
المشترى. . 

وإذا كان الغزالي قد ذهب هذا المذهب فيما 
يخص كذب التاجر في الأسواق فما بالنا بالشركات 
الأجنبية التى تبيع لنا منتجاتها الاستهلاكية 
لتستنزف أموالنا وتسحب أرصدتنا ثم تدعم 
بالفائض المادى لديها قوات عدونا؟ وما بالنا 
بشوارعنا العربية وهى تتعثر في الدبابات 
والمصفحات الأَجْتبية؟ وما بالنا بمساجد ومدارس 
ومستشفيات ومراكز بحثية عربية تقذف 
(بالأباتشى)؟ وما بالنا بالقرآن الكريم الذي يمثل 
المرجعية الأساسية - مع الأحاديث الصحيحة _ للأمة 
إذ يتم تدتيسة؟؟ وما بالنا بنبينا الكريم» صاجب 
الخلق العظيم» إذ تقع؛الإساءة إليه؟ 

هل يجوز للعربي أو المسلم في الخليج أو في 


مهبر أو في المغرن الغربي أو في شرق الكرة 


ال اوغ ار وري جات هالول 
التى تتطاول على الأمة ورموزهاء تارة بالتصفيةِ 
والاعتقال» وتارة بالنفي والاستبعاد » وتارة بالسخرية ‏ 
والاستهزاء 

إن الإقدام على «فعل المقاطعة» يكشف عن وعى ِ 


الإنسان المسلم بآمور دينه ومقاصد شريعته التى ‏ 


لخصها العلماء في (المحافظة على الدين والحياة 
والعقل والوطن والمال)٠٠‏ ومعروف أن «الآخر» 
المتغطرس يحاول بكل إمكانياته وإمكانيات مساعديه 
لاء على عه الانين الفسسة فى الشلمة 
والعرب٠٠‏ وانطلاقا من ذلك قلنا: إن «فعل المقاطعة» 
يعد تفاعلا مع أوامر الدين والتزاما بمقاصد 


الشريعة. 


مالا : المذاطعة عبر عر لوعي بامور 
لوطو وفضاياه : 

وإذا كنا قد انتهينا إلى أن المقاطعة 
تؤكد وعي الإنسان بأمور الدين ومقاصد 
الشريعة فإننا نطالب بها لأتها تؤكد من 
جهة أخرى وعى الإنسان بأمور الوطن 
وحاجاتة وقضاياه الوجودية.٠‏ إذ الثابت 
أن الآخر يدبر ما استطاع التدبير ® 
ويخطط ما اس تطاع الت خطيط لجنا 
توان له واناد نقتات على موائده / 
التكنولوجية وندور في فلك إبداعاتة الخقافية 


والاقتصادية: أي أن نستهلك ولا ننتج نشترى ولا 


أن تتتخذ - وفوراً - قرار المقاطعة, لأن وعينا بهذه 
الخطة المرسومة لنا يجعلنا نشعر وندرك أهمية 
اتخاذنا موقفا ما يثبت لهذا الآخر أننا لسنا كتلا 
صماء غير قادرة على الوعي والإدراك ويثبت أيضا 
أن لدينا المقدرة على أن تتحداه وشستطي أن نفكر 
بأنفسنا في مستقبلنا ونمتلك إمكانيات عقلية 
تساعدنا على التخطيط لمستقبل أمتنا وشعوينا ما 
لدينا من مرجعية دينية تحترم العقل وتحض على 
استخدامه بل تعتبر من لا يستخدم عقله في 


فهم أمور الدين والحياة آثما. 


والمقاطعة وعي بأمور الوطن وقضاياه 
من حيث استهدافها أكثر من غاية 
| نوجزها فيما يلي 


یکتشف من يراجم ا المنتجات 
٠ QÊ‏ الأجنبية التى يصدرها لنا الآخرون أن الأئة ٠‏ 

غارقة حتى المالة في الاستهلاك والتبعية 
الاقتصادية والعيش على المنتج الأجنبيء ومعلوم أن ٠‏ 


ارتي هة 


المؤمات والاستراتتخات والمتتارنوهات القرنية 
عنا إلى تكريسه والمحافظة على بقائه بشتى الوسائل 
والصور. 


بأو أكوو فعل نم ويا لصالمالأفتصاد 
الوطفي ؛ 

غني عن البيان أن هناك العديد من المنتجات 
العربية والإسلامية التى تعاني من الركود 
والكساد. وذلك راجع بالدرجة الأولى إلى )اا 
تفضيل المستهلك الغربي للمنتج الأجنبي ج 
على المنتج العربي.٠‏ والمقاطعة من ل 
شانها المساهمة في عكس الصنورة - وا 
زات اد تر را اا 
إلى أن يتجه المستهلك نحو تفضيل المنتج 
العربي مما بؤدى إلى رواجه وإسراع 


ةراس اله الا الذي بودي ورا 
جوهريا في تخفيف الضغط عن بعض 
الاقتصاديات الخاصة بالدول العربية ال 
والإسلاميةالتى تعاني من مشاكل في التوزيع 


١ ٤‏ مثل المنتع الاندونيسي أو المنتج المصري أو الماليزي. 


إن اتجاهنا نحو استهلاك منتجاتنا الإقليمية 
يؤدى بدون شك الى المحافظة ‏ تاهيك عن التنامي - 


على احتياطي دولنا من الحملة الصصعبة ذلك 
الاحتياطي الذي یعانی من نزول اسهمه وانخقاض _ 


- رصيده إذ الثابت أن احتياطي جمهورية مصر 
العربية ‏ على سبيل المثال ‏ من العملة الصعبة كان 


فإن مردود ذال سيون إيجايدا على اقتا 
کون بالتالۍ سلب اى اق 


قد انخفض إلى ٠١‏ مليار دولار بعد أن كان قد 
وضل إلى ۲١‏ ملياراًء ولعل السبب الرئيسي في هذه 
الحالة هو الاندقاع الغريب باتجاه الاستيراد 
والاعتماد على المنتج الأجنبي دون المحلي» في الوقت 
الذى أثبتت فيه بعض الصناعات والمنتجات المصرية 
والعربية كفاعتها وقدرتها على المنافسة أمام العديد 
من المنتجات الأجنبية.٠‏ وإذا كنا سنتجه إلى 
استهلاك منتج مصانعنا وصناعة آبائنا فإن ثمة 
تنمية واقعة لا محالة لاقتصادنا الوطني. 


۾ فشيط ضوابط الإنفاق : 

يكتشف الراصد لطبيعة حياة 
ي الإستادمي ,ا عار أنه 
| «مجتمع استهلاكي» بصورة لم يشهدها 
| تاريخ الامة على مدى/مسناره اليك ولم 
| تحت هذه الظاهرة وتشر إلا مع عياب 
ا س الاقتضتادون دراط الإنفاق: 

هذه الضواجظبالتى تصيغ لمر كيفية سليعة . 
وعلمية متوازنة بشأن تعامله مع أمواله وٹرواتهء. 
وهي إن كانت توضع سبل وكيفية المحافظة على 
الأموال فهى تعمل من جهة أخرى على تنظيم الإنفاق 
مع عدم الإخلال بفرص التمتع باتع امشرو فى 
هذه الحياة. ‏ 


وال نى الأمةفى تنشط وضو بط الإفاق» 


التغطرس المستغل حيث إن «ترشيد الاستهلاك» 
و«تنشيط ضوابط الإنقاق» و«مقاطعة» المنتج 
الأجنبيء هذه العوامل من شأنها أن تتيع لأسواقنا 
فرصة «التعافي الإقتصادى». 

إن «الآخر» يعلم أن السوق العربية قدرتها ۲۰٠۰‏ 
مليون نسمة والسوق الإسلامية قدرتها ٠۲٠١‏ مليون 
نسمة:٠‏ من ثم لاإنندهش إذا علمنا حرضهة على 
تكثيف التوجه إلى هذه الأسواقء ورغبته الأكيدة في 
غزوها والسيطرة عليهاء بل وتشكيلها حسب الصيغة 
التى تلائم إنتاجه» وصياغة حركتها وآليات البيع 
والشراء فيها صياغة تصب في النهاية في مصلحته 
وتعزز موقفه الاقتصادي» ٠‏ لا غرابة إذن أن يدرسوا 
دات ا اة وطجخةقيمةء كلقي 
والامنىةء لق من أجل المعرفة لذاقها بل انها 
بهدف النجاخ في تحقيق أكبّر قدر من الكسب 
الاقتصادي من ورائنا وسحب أكبر قدر ممكن من 
أرصدتنا وترواتناء وإلافماذا نرتجى من نظم 


سياشتة واقتصادبة فلسفتها «البرجماتية» » تلك 


الفلتفة الت تتم عل شعارر(إن قم آى فع 
تكمن فيما يدره عليها من دخل).٠‏ لذا فعندهم أن 
ل د والتصادق أو التخاصم مع أى 
ا ارال اوران د ای ارو کل مت 


الأمور يتم حساب نجاحها وفشلها من خلال العائد 


وانطلاقا من هذا نقول: إن تنشيط «ضوابط 
الإنفاق» كهدف تسعى «المقاطعة» إلى الوصول إليه 


يعد في حالة تحققه بمثابة ضربة قوية لا يستهان بها 


لشركات ومصانع هذا «الآخر» خاصة وأن كثافة 
أسواقنا العددية عالية جدا وقدرتها الاستهلاكية تأتى 
في مقدمة الأسواق العالمية - تقول بعض الدراسات 
إن منطقة الخليج العربي من أعلى مناطق العالم 
استھلاکا من ثم فهی عملدة ذات تاشر سليي على 
شركاتهم وسفلى أن الا ا باغ ف 
الشركات يعد قمة الوعي بأمور أوطاننا خاصة في 
لحظاتنا العصيبة الراهنة. 


د ۔ )ياء الوعو_الوحدوی 
نخال أن شعوبتا في حالة اتخاذها «المقاطعة» 
كموقف استراتيجي فإنها تكون قد اتخذت بذلك 
قرارا وحدوياء الأمر الذى يعيد إلينا الأمل في قدرتنا 
على «التوجه الوحدوي» على الأقل في الزأي والرؤية 
ا الفا ا ا ع اسا 
س 
- والحق أنه لن يتسنى للشعوب إنجاز ذلك دون 
الأخذ بتعاليم الوحي الذي يؤكد على التازر والتالف 


انطااً من قوله تال رانا الؤمتون إخوعا(3|. 


کک ويقتضى الاسر آلا تكرن القاطمة بشكل Ù‏ 


عقوي مؤقت» بل يجب أن تكون العملية منظمة 
ومنهجية ومبنية على أسس واضحة للعامة والخاصة 
على السواءء بمعنى أن يتم توضيح النقاط التالية: 

( أسباب المقاطعة - كيفية المقاطعة - أهذاف 
المقاطعة). 

إن الكشف عن هذه الأمور الثلاثة - الأسباب» 
الكيفيةء الأهداف - للمواطن من شأنه أن يجعله أكثر 
اقتناعا بالقضية وأكثر حرصا على نجاحها. 

ولا يفوت القلم التأكيد على عدة نقاط أساسية 
قبل أن ينهى هذا المقال هى : 

- إن القول بالمقاطعة لا يعكس إيمانا معيناً 

داخل عقل أو وجدان 
الآخر الحضاري؛ بل إن الأمر هنا .لا يتعدى أكثر من 


كاتب السطور بحتمية مقاطعة 


وقفة يجب أن تقفها الأمة في وجه من يستهينون 
بمكانتها ووزنها الحضاري» وإذا ما عاد هؤلاء إلى 
منهج التعامل الطبيعي وآليات التواصل الصحيع فلا 
حاجة بالأمة إلى «مقاظعة» أو رفض التعامل مع 
منقات هذ التوك أو تلك لان التواصل مم الأ 
الآخرى أوصت به الشريعة حيث قال تعالى: [يا أيها 
الناس إنا خلقناكم من ذكز وأنثى وجعلناكم شعويا 
وقبائل لتعارفوا)[۴]٠‏ والتواصل ضرورة التقدم 
الحضاريء إذ القابت لدى الباحثين أن التقدم 


الحضاري وليد الاحتكاك. والتفاعل. والتلاقع بين 


ال ااك وط الفكرا الإسلامي 
E ET‏ ي ال صي 


توضيح هذه الرية للمواطن العربي في أيامنا 
هذم]٤].‏ کک 


إن الموقف الذي ندعو الأمة إلى اتخاذه هنا 
ليس متوجها ضد الشعوب المناظرة لنا بل هو ضد 
الفكر السائد في أنظمة عالمية استحوذت على القوة 
السياسية والاقتصادية والعسكرية فسعت في الأرض 
فساداء بهدف فرض رؤیتهاء وتعمیم نموذجها دونما 
احترام اخصوصية الحضارات التى تشاركها 
الوجود٠‏ 
٣۔‏ إذا كنا ندعو إلى اتخاذ موقف تجاه الرؤى 
والأفكار والتصورات التى تحاول هذه الأنظمة 
الأجنبية فرضها على الأمة فإننا نشارك في ذلك 
بعض التيارات الفكرية والإنسانية بالداخل الغربي 
ذاتهء تلك التيازات الشبابية والإنسانية التى تمزدت 
على وحشنية 'الرأسمالية المتضخمة المتوحشةء 
المبتذلةء إذ ذهبت هذه التيارات إلى تشكيل ما يعرف 
بالثقافة المضنادة للفكر الرسمي الغربي٠‏ 
إنها ثقافة ضد الرأي العام المبرمجء أو ضد 
تنميط وقولبة الرأي العامء 
إنه جيل لم يعد يشعر بان سعادته تتمثل في حجم 
اال للاح 


مخاولات أجهزة الإعلام تذ 


إنسانة «خنقها» أا البيلطان وألكاه كيل 


نل فى امتتمقاعة بحاة زاخرهبقيم؟ 


. شوقي جلالء العقل الأمريكي يفكرء من الحرية‎ ٠د‎ )١(- 


ت المتوحشة قائمة 


ناقت عداوته لعالمتا العربي وقيمنا الإسلامية 


وآفكارنا الوطنيةء ظاهرة وواضحة لكل ذي عينين. 


-٤‏ إنتا لسنا بدعامن الأمم عندما تنادى 
باتخاذ موقف المقاطعة من السلع الأجنبية في هذه 
اللحظة»ء ذلك لأن هذا السشلاح هى«سلاح ناجح 
جربته هند غاندي ونجحت في هز اقتصاد انجلترا 
وجربته مصر مع الإنجليز بدعوة سعد زغلول وجربته 
کويا مع أمريكا فلا يعرف شعبها ما يسمى بالمنتج 
الأمريكي أبدا وجربته اليابان مع أمريكا بتلقائية 
ووعى الياباني»[1] ۰ 

خلاصة الأمر إذنء أن المقاطعة قعل إيجابيء 


ووعى بأمور الدين والوطن 8 


الهوامش : 
)١(‏ راجع إحياء علوم الدين للفزاليء ج۲ فصل 
المنكزات٠‏ 

(۲) الحجرات من الآية .٠١‏ 

(۲) الحجرات من الآية ٠.١١‏ 

)٤(‏ راجع د٠‏ أمان عبد المؤمن قحيف » الدور المنوط 
بالفكر الإسلامي في زمن العولةء بحث منشور بمجلة 
شؤون اجتماعيةء الشارقةء الإمارات عدد الربيع . 
.م وراجع د٠‏ أمان عبد المؤمن قحيف» 
إيجابيات التواصل الحضاريء «فصل ضمن كتابه ‏ 


الفردية إلى مسخ الكائناتء دار سينا 
والتوزیع, » القاهرة ۱۹۹1 م» ص ۱۸1-۱۸١‏ . 
0 جريدة دالمدی» العدد نيسا 


0 إن القرآن الكريم خطاب إلهي جاء محاورا 
لبني البشر وداعيا لهم إلى التحاور» بناء على 
أسس ومتوخيا لقاصد » والستقرىء لنصوص 
القرآن الكرمم بفهم مُتَنور يدرك أن الأصل في 
الدعوة الإسلامية هو التحاور والجادلة بالتى 
هي أحسن» وما شاب تاريخ الدعوة من قتال 
كان دفاعا عن النفس مقابل اعتداء لم يكن فيه 
الإسلام البادىءء وکانت القاعدة المتأصلة هي 
تبليغ الدعوة بشكل هادىء وسلمي» ركان 
الأمر القرآني واضحا بتجنب إكراه الناس على 
الدخول في الدين وهذا ما يفسر استمرا ر أهل 
الديانات الأخرى داخل المجتمعات الإسلامية 
الى الآن» إذ لو كان هناك اضطهاد لهم طيلة 
هذه ا لمدة الطويلة من الزمن لاندثرواء وهذا لم 
يقع» وإذا ثبت هذا فإن الناظر لنصوص 
الشريعة يستنتج أن التحاور مع الأم على 
أساس مصلحة الإنسانية واجب شرعي أصيل 
وهذا ما سنحاول بيانه في النقاط التالية : 


١‏ مفهوم الحوار: 
(أ). الحوار في اللغة : 

أصل الحوار في لغة العرب هو الثلاثي المعتل 
الوسط: «حور» ومنه فعل: حار أي رجع[١]‏ ويطلق 
لفظ الحوار في اللغة على معان عدة متقاربة فيما ِ 


الرجوع: ومنه قولنا «وهم يت خاورون أي 
يتراجعون الكلامء والمحاورة: مراجعة المنطق والكلام 
في المخاطبةء وقد حاوره»]؟]. 

الجواب والتجاوب : جاء في لسان العرب: 
«المحاورة: المجاويةء والتحاور: التجاوب؛ ٠٠‏ يقال: 
كلمته فما رد إلى حورا أي جواباً»٠‏ 

وفي علم لسانيات جذور الكلمات نجد أن لفظة: 
ما1108( في اللغة الإغريقية القديمة تنقسم إلى 
قسمين: 4ل التى تعني: بين» و 10808 التي تعنى 
الكلامء فلذلك عرفت لفظة 1410210# بأنها تبادل 


الكلام بين محاورين اثنين أو محاورين عده. 


(ب). الحوار في الاصطلاح : 

الحوار هى تداول الكلام مخاطبة ورجوعا بالجواب 
لذلك قالوا: المحاورة مراجعة القول[۳] ومته قوله تغالى: 
[فقال لصاحبه وهى يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعرٌ 
نفراً)[٤]‏ ومنه أیضا قوله تعالی: [قال له صاحبه وهو 
يحاورٌةٌ أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم 
سوك رجاد)[٥].‏ 

وفي غالب الأمر لا ترتبط لفظة حوار باي نوع من 
الخصام أو العنفء بل هي تعبر عن الأسلوب التجاوبي 
السلمي في تداول الكلام والأقكار والآراء. 

والحوار بهذا المعنى تقليد ثقافي قديمء متأصل في 

أغلب الحضارات الإنسانية» سواء من حيث التاثر 
بغيرها أو التأثر فيهاء أم من حيث فتح النقاش 
والمساطةء وإجراء لقاءات» وعقد مجالس وتبادل وجهات 
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النظر في بعض المسائل التى تتطلب معرفة ما عند 
الآخر: 

وفي المنظومة الفكرية الإسلامية تم التمييز بين 
أشكال عدة من طرائق تداول الكلذم والآراءء فهناك 
ا لمناظرة. والمجادلة والمماراة. 

الحوار بالمعنى السابق أي تبادل الآراء 
والأقكار بأسلوب سلمي وهادیء. 

- المناظرة لغة من النظير أو من النظر بالبصيرة 
واصطلاحا هى النظر بالبصيرة من الجانبين في 
النسبة بين الشيئين إظهارا للصواب["]. 

المجادلة في اللغة من الجدل الذى هو اللدد أي 
الشدة في الخصومة والقدرة عليهاء أما في اصضطلاح 
أهل الشرع هو نوع من المناظرة الحادة يبتغي فيها 
المتناظر التوصل إلى غلبة الرأي. 

- المعاراة : المجادلة على مذهب الشك والريبة[۷] 
لذلك ورد النهي عن المراء في القرآن الكريم كما في 
حديث النبي [صلى الله عليه وسلم) «إن هذا القرآن 
أنزل على سبعة أحرف فأي ذلك قرأتم فقد أحسنتم 
ولا تماروا فيه فإن المراء فيه كفر أو آية الكفر»- 

والمماراة تشبه ما ظهر عند اليونانيين مما يسمى 
بالسفسطة 500118128 وهي استدلال حادق وڌکي 
لكنه بعتمد الخداع والمغالطة. وقد كان من بين روالاه _ 
الأوائل: الفتاسوف اليوناني بروتاغوران -10 
ئ6 (ق ٠‏ قبل الميلاد)- ا 


الحوار مع ١‏ أسس الحوار بين الأمم 
الأخضرين في القرآن الكريم : 

٤‏ اعتمد القرآن الكريم عدة 
بیدا أسس لرسم معالم المنهج 
الاما وساي في السار بين 
والة ا ال الأمم والحضاراتء وهذه 
لص 2 الأسس ترجع في أغلبها إلى 

ماهو متأصل فى الفطرة 
العتط 1 ن N‏ ۰ 
لفرض وتعدد اللغات وتنوع الأجناس 
بالأصل الواحد رغم الاختلاف» وبالمساواة رغم 
اعتقاد التفاوت. وداعيا إلى التنافس في فعل الخير 
وتمثل القيم النبيلة وخدمة المصلحة المشتركة بين 
البشر٠‏ 
وفيما يلي استعراض لبعض الأصول والأسس 


واختلاف الأفكار ٠٠‏ حيث 
جاء الخطاب القرآنى مذكرا 


للحوار مدعمة بشواهد صريحة من القرآن الكريم. 


أ الأصل المشترك للجنس البشري: 

إن الإقرار بأصل واحد البشرية يقضي على كل 
أشكال التمييز العنصري» وادعاء التفاوت الخلقيء 
لذلك وردت نصوص كثيرة تؤكد هذه الحقيقة داعية 
الناس الى تجنب التفاخر بالأعراق والأجناس إذ لا 
- محل لها مع التساوي في أصل الخلقةء قال تعالى: 
ا آيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس 


| الرییعان ۱٤۲۷‏ هھ - ابریل ومایی ۲۰۰۱م 


واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيراً 
ونساء واتقوا الله الذي ساون به والأرحام إن الله 
كان عليكم رقيبا])[۸]٠‏ وقي حديث النبي [صلى الله 


عليه وسلم) «والناس بنو آدم وآدم من تراب»[۰]۹ 


ب. الأصل المشترك للحضارات الإنسانية : 

إن الحضارات الانسانية كما تأكد شرعا وعقلا 
وواقعا ترجع الى أصل واحد» فالناس كانوا قبيلة 
واحدة ومجتمعا واحدا ثم بعد ذلك تفرقوا في الأرض 
واختلفوا في أفكارهم وتكيفهم مع البيئات الطبيعية 
المختلفة. فأسسوا حضارات مختلفةء إلا أنهم دائما 
يشتركون قي الأصل الواحد رغم هذا الاختلاف وقد 
ورد لفظة أمة للدلالة على الحضارةء لذلك فالأصل في 
الحضارات المتعددة (أي الأمم) حضارة واحدة (أمة 
واحدة) وقي هذا قال تعالی: [وما كان الاش إلا أمةٌ 
واحدةٌ فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لضي 
بینهم فیما فيه یختلفون])[۱۰]- 

والاعتراف بالأصل الواحد للحضارات يقضي 
على النظرة الاحتقارية لبعض الحضارات الإنسانيةء 
كما يؤسس منطلقا للوحدة الإنسانية والعودة إلى 
الحوار بعد الاختلاف والتنازع. 


ت الإقرار بتعدد اللغات والأجناس والمساواة 
إن التعدذ والاختلاف والتنوع ستّة الكون 


وتاموس ثابت» فالحياة أساسها التنوع والتعدد» كل 


من تحرك في نشاطه وعمله علۍ غير هذه القاعدة 
عاكس الفطرة فضل الطريق وأخطاً المسيرة» وعاش 
على هامش الحياة قال تعالى: [ومن آياته خلق 
السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في 
ذلك لآيات للعالمين)[١١]‏ وقال تعالى: إيا أيها الناس 
إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعويا وقبائل 
لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم 
خبین)[٩۱].‏ 

إن اختلاف الألسن يعني تعمدد اللغات 
والقوميات» واختلاف الألوان يعني تعدد الأجناس 
البشرية وروي عن الرسول [إصلى الله عليه وسلم) 
أنه قال في أشهر خطبه «يا أيها الناس ألا إن ربكم 
واحد وإن أباكم واحد ألا لا فضل لعربي على أعجمي 
ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسوَد ولا أسود 
على أحمر إلا بالتقوى أبلَغثٌ. قالوا بلغ رسول الله 
[صلى الله عليه وسلم) ۰ 


ث.الإقرار بالتنوع الثقافي والديني : 
فمن هذا الإقران ينبثق الاعتراف بالآخر فقد قال 
تعالى: [لكل جعلنا منكم شرْعَةً ومنهاجاً ولى شاء الله 
لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم في ما آتاكم 
فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعاً فينبنكم 
بما کنتم فيه تختلفون)[۱۳]. 
قال بعض المفسرين: «معنى الآية أنه جعل 


التورأة لأهلها والإنجيل لأهلهء والقرآن لأهله وهذا في 
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الشرائع والعبادات والأصل التوحي لا اختلاف 
فیه»[٤].‏ 

وهذا يعني تعدد الشرائع والأديانء وإذا كانت 
أغلب الحضارات الإنسانية نشأت دون اشتغناء عن 
الدينء فإن الإيمان بتعدد الشرائع والأديان يفضي 
إلى الإيمان بتعدد الحضارات. وإذا كان هذا 
الاختلاف والتعدد من آيات الله» فإن الذي يسعى 
لإلغاء هذا التعدد يعد ساعيا الى طمس آيات الله في 
الوجود» بالشكل الذي يهدد الوجود الإنساني في 
الكونء مما يدفع بنا إلى التأكيد على ضرورة 
المحافظة على تنوع الهوية الثقافية لكونه يغني الحياة 
الإنسانية واحترامه أصبح أمرا واجباء فالتعددية 
الشقافية مكسب كبير يجب على البشرية أن 


تستثمرها في التطور والتقدم 
والإثراءء» وهي أيضا أفضل | م ع 
والتعدد 


ضمانة لقدرة الإنسان على 


إبداء أجوبة مناسبة للتحديات 


المختلفة وهي ضرورة عالمية. lg‏ ضتلاف 
لأنهاتسهم في نمو الفكر 
والقيم والمفهومات الإنسانية 
المشتركة؛ وشتاعد على إغتاء 


ك ویه. 
والحوار 
الهادى. 


الختكارة المت اة 
باحتضانها لختلف أنواع 
الإبداع والعطاء. 

فقإذا كانت الحضارة 
مبنية على الدينء كأن يقال 
الكضارة اا ةا 


الحضارة اليهودية فإن اعترافنا بهذا الدين نفسه 
وپرسوله» ویما انزل عليه من کتاب» يتضمن اعترافنا 
بالحضارة ا منسوية إليه؛ أو القائمة عليهء ولى كانت 
هذه النسبة ادعاء محضًاً فإن التبغة في المخالفة 
للهدى الموحي أو تحريفه إنما تقع على المخالفين أو 
المنحرفين» وما علينا من حسابهم من شيء. 
وإذا كانت بعض الحضارات الأخرى مبنية على 
أصل لا يستمد من الدين شرعيته أو وجوده وهي 
قليلةء فإن المسلمين مأمورون بالتعرف عليها والنظر 
في أحوالها والاعتبار بما يقع لأصحابها من خير 
وشر: قال تعالى: [ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن 
اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله 
ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض 
فانظروا كيف كان عاقبة ا مكذبين)[١٠].‏ 
هذه الآية وغيرها تجمع بين الأمر بالسير في 
الأرض والأمر بالنظر الذي يقتضي التعرف على 
الآخرينء وعلى حضاراتهم» 


الحنس فنجازاتها ومكتسباتهاء وما 


. لهاء والتعارق يقتضي تقارباً 


بالتعارف مظاعا إلا إذا 


استمر التغاير والاختلاف بين 
الناس المخاطبين بهذة الآية 
الكريمة - جميعاً - قائماً ٠‏ 


ج الاشتراك في الغايات والمقاصد بين أغلب الأمم : 

إن البشر بالرغم من اختلافهم في كثير من 
الأشياء فهم مشتركون في غاياتهم تبعا لاشتراكهم 
في أصل خلقتهم وجماع غاياتهم هذه هو تحقيق 
السعادة» فكل بشر على وجه الأرض يريد أن يحيى 
حياة سعيدة مهما كانت حضارته أو ثقافته أو 
ديانته»ء لذلك تحدث علماء المقاصد في الإسلام عن 
وجود مصالح ضرورية نادت بحفظها جميع الشرائع 
السماوية وهي كليات خمس: (الدين والنفس والنسل 
والعقل والمال) وعلى هذه الكليات مدار السعادة 
الإنسانية. 


: وسائل الحوار وشروطه‎ ٣ 

لم يدع القرآن إلى الحوار دون تحديد وسائل 
تؤذي إلى إنجاحه»ء وإنما عين مجموعة من الإجراءات 
العملية لذلك» وفي هذه ألإجراءات تتداخل وستائل 


الحوار وشروطه»ء ومن هذه الوسائل: 


)( التعارف والاعتراف : 

ينطلق منها في سبيل التقارب» معرفة ما عند 
الآخر معرفة جيدة؛ لأن الحكم على الشيء فرع عن 
تصوره» والتعارف المطلوب هو الذي يزيل أسباب 
الخلافات» وييعد مظاهر الصراعات؛ ومن ثم 
الاعتراف الذي يثمن ما عند الآخرء ويقدر ما يملكه. 
وهو ها يعين على التقارب والتعاون» وقد جعل الله 


تعالى التعارف هو المقصد من التنويع الى شعوب 


وقبائل» ٠‏ فقال تعالى: [يا أيها الناس إنا خلقناكم 
من ذكر وأنٹى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارقوا إن 


أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليمٌ خبير)[١١].‏ 


(ب) التواصل بالقيم النبيلة : 

أي بالتعبير القرآني البر والإقساط والخير قال 
تعالى: [لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في 
الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبرُوهم وتقسطوا 
إليهم إن الله يحب المقسطين)[۷] وقال تعالى: 
[وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم 
والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب)[۱۸]. 


(ت) احترام السيادة والخصوصيات الثقافية : 

إن لكل حضارة مقدسات وخصوصيات هي 
بمثابة الخطوط الحمر عندها لا ينبغي تخطيهاء وقد 
نبه القرآن الكريم المسلمين إلى هذا محذرا لهم من 
المساس بمقدسات غيرهم لأن ذلك سيؤدي إلى الرد 
الذي يمس بدوره بالمقدسات الإسلامية فقال تعالى: 
[ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله 
عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ريهم 
مرجعهم فینبتهم بما کانوا یعملون)[۱۹]» وهذا مبدا 
عظيم لو أخذت به الإنسانية لتم تفادي وقوع الكثير 
من الماتسي والحروب٠‏ 


(ث) عدم الأعتداء: 


: يريد أن يؤول البعض آيات القتال الواردة قي 
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القرآن الكريم طبقا لنظرة 
صدامية صراعيةء ولكن عند 
الاستقراء التام لنصضوص 
الشريعة وأحكامتها 
ومقاصدها يتحصل أن القتال 
شرع مرتبطا بدفع الاعتداء 
والظلم وليس لتبليغ الدعوة 
لذلك نهى الله تعننالى عن 
الاعتداء والظلم في أغلب 
الآيات التى نصت على القتال 
كما في قوله تعالی: [وقاتلوا 
في سبيل الله الذين يقاتلونكم 
ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين)[١۲]ء‏ وقي [لا 
ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم 
يخرجوكم من دياركم أن تبرٌوهم وتقسطوا إليهم إن 
الله يحب المقسطنن])[٠۲] ٠‏ 

وطبقا لهذا المبدا العظيم فإن القرآن الكريم ينهى 
عن الاتداء لأنه سبب الصدام بين الأمم 


والحضارات: 


.٤‏ مقاصد الحوار بين الأمم في القرآن الكريم: 

إن مقاصد الحوار بين الضارات في القران 
الكريم تدور قي أغلبها على كل ما يخدم المقصد 
الأصلي من خلق البشرية وهي العبادة لله تعالى ‏ 
بالمعنى الشامل وجماع المقاصد الخادمة لها العمران ‏ 


من حيث الإيجاد والمحافظة 


س ا ي عي 


أ إقامة العمران : 
لكلية ر ع 
الخمس القرآن الكريم بإقامة العمران 


حیث قال تعالی: [وإلى ثمود 
أخاهم صالحا قال يا قوم 
اعبدوا الله ما لكم من إله 
غيره هو أنشاكم من الأرض 
واستعمرکم فیها قاستغفروه 
ثم تويوا إليه إن ربي قريب 
مجیب)[۲۲]» «واستعمرکم 
فيها» أي جعلكم عمارها وسكانها٠‏ والاستعمار طلب 
العمارة» والطلب المطلق من الله تعالى على الوجوب 
فقوله تعالى: (استعمركم فيها) خلقكم لعمارتهاء 
وقيل: المعنى ألهمكم عمارتها من الحرث والغرس 
وحفر الأنهار وغيرها[؟]. وفي سياق تشجيع 
الإسلام الناس على الإعمار قال النبي [صلى الله 
عليه وسلم]): «من أعمر أرضا ليست لأحد فهو بها 
احق [٤؟]۰‏ 
وإقامة العمران والمحافظة عليه مسالة مبدئية في 
الإسلام وليست ظرفية لذلك أمرت الشريعة بالغرس 
والزرع حتى في أحرج اللحظات في تاريخ الإنسانية 
کلحظات ته اية الکون حيٿ روي عن رسول الله 


الربیعان ۲۷٤۱ھ‏ - ابریل ومایو ۰1٠٣م‏ 


[صلى الله عليه وسلم) أنه قال: «إن قامت الساعة 
وييد أحدكم قسيلة فإن استطاع أن لا يقوم حتى 


يغرسها فليفعل»[0]. 


ب. المحافظة على العمران : 

ومن حيث المحافظة على العمران ورد في القرآن 
الكريم النهي عن الخراب بعد العمران: قال تعالى: 
[ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها)[١۲]»‏ فنهى 
الله تعالی عن كل فساد قل أو كثر بعد صلاح قل أو 
كثر وقال المفسرون: معناه لا تعوروا الماء المعين» ولا 
تقطعوا الشجر المثمر ضراراً٠‏ وقد وقع النهي عن 
سفك الدماء والهرج قي الأرض» وأمر الله بلزوم 
الشرائع بعد إصلاحهاء بعد أن أصلحها الله ببعثه 
الرزشل: 

والحوار الذي لا يؤدي إلى كف الفساد غير 
مرغوب فیهء قال تعالى: [ومن الناس من يُحْجبك قوله 
في الحياة الدنيا ويْشنهذٌ اللة على ما في قلبه وهو الد 
الخصام » وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها 


ويُهلك الحرث والتسل والله لا يحب الفساد)[۷؟]. 


ت خدمة الكليات الضرورية المشتركة بين 
جميع الأمم: 
إن المقاصد الشرعية كلها مبتية على المحافظة 


على العمران: وفي هذا قال أبن خلدون: «ومثل ما 


يذكره الفقهاء في تعليل الأحكام الشرعية بالمقاصد 
في أن الزنا مخلط للأنساب مفسد للنوع وأن القتل 
أيضا مقسد للنوع وأن الظلم مؤذن بخراب العمران 
المفضي لفساد النوع وغير ذلك من سائر المقاصد 
الشرعية في الأحكام فإنها كلها مبنية على المحافظة 
على العمران»[۲۸]. 
وما دام مطلب الحوار القرآني جاء من أجل 
الحفاظ على العمران فإنه قصد إلى الحفاظ على 
ركائز هذا العمران وهي الكليات الضرورية التى 
تتفق جميع الأمم على الحاجة إليها من أجل 
استمرار الوجود الإنساني أي حفظ النفس والدين 
والنسل والعقل والمال. 
لذلك فأي حوار بين الحضارات لم يسع إلى 
حفظ هذه الکیات لن بكون:فاجحا اة ضوف ينحرف 


عن الطموح الإنستاني الأصيل # 
الهوامش : 
)١(‏ مختار الصحاح ٠1۷/١‏ محمد بن أبي بكر الرازيء 


تحقیق محمود خاطر» ط جدیدة ۱۹۹۰م دار لبنان 


(۲) لسان العرب ۰۲۲۰/۶ ابن منظور» ط ١ء‏ دار ضادر» 

(۲) الفائق؛ محمود بن عمر الزمخشري ٤٤٠/١‏ تحقيق 
علي محمد البجاوي » محمد أبو الفضل إبراهيم» ط 
٠ ۲‏ دار المعرفة » لبتان. 

.۲١ سورة الكهف الآية/‎ )٤( 

(ه) سورة الكهف الآية/ ۲۷. 

(1) التعريفات ۲۹۸/١‏ على بن محمد الجرجاني» تحقيق 
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ابراهيم الأبياريء ط ١ء‏ ٥٠٠٤٠هء‏ دار الكتاب 
العرييء بيروت. 

(۷) النهاية في غريب الأثر ۳۲۲/١‏ ابن الأثير الجزريء 
تحقيق طاهر أحمد الزاويء محمود محمد الطناحيء 
ط ۳۹۹١هء‏ المكتبة العلمية بيروت٠‏ 

(۸) سورة التساء الآية/ ١‏ 

(۹) سنن الترمذي» كتاب المناقب عن رسول الله» باب في 
فضل الشام والیمن» رقم ۲۸۹۱ » ط ۱۹۸۳م دار 
الفكر. 

۱۹ سورة يونس الآية/‎ )1٠( 

٠۲۲ سورة الروم الآية‎ )۱١( 

(۱۲) سورة الحجرات اللي ٠٠١‏ 

. ٤۸ سورة المائدة الآية/‎ )۱١( 

)٠١(‏ الجامع لأحكام القرآنء الإمام أب عبد الله القرطبي 
1,؛, طءد ٠ت‏ » دار الشعب» القاهرة. 

.۳١ سورة النحل الآية/‎ )٠١( 

. ٠١ سورة الحجرات الآية/‎ )١١( 

(۱۷) سورة الممتحنة الآية/ ٠۸‏ 

(۱۸) سورة المائدة الآية/ ۲. 

(۱۹) سورة الانعام الاي ٠۱١۸‏ 

٠٠۹١ سورة البقرة الآية/‎ )۲١( 

.۸ سورة الممتحنة الآية/‎ )۲١( 

(۲۲) سورۃ هود الآیۃ/ ۰٦۱‏ 

(۲۳) انظر للتوسع تفسير القرطبي ٥1/۹‏ وما بعدها ٠‏ 

)۲١(‏ صحيح الإمام البخاري: كتاب المزارعةء باب من 
أحیا أرضا مواتاء رقم ۲۱۱۷ء ط ۱۹۸۷م» دار القلم 
ت 

(o)‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل رقم ۱۲٥۱۲‏ ط 
۰م دار المعارف» مصر. 

٠٥١ سورة الأعراف الآية/‎ )۲١( 

(۲۷) سورة البقرة الآية/ ٠۲٠٠١-۲۰٤‏ 

(۲۸) مقدمة ابن خلدون ۳۹/۱ء تحقيق الأستاذ درويش 
الجويدي» طبعة ١ء‏ ١١٤٠ه/‏ ١٠٠٠م‏ المكتبة 
العصرية للطباعة والنشر بيروت. ٠‏ 


الغلق شمود الع 


نعم ٠۰‏ حَلق الله سبحانه وتعالی شهوده 

في الأرض ٠٠‏ وهم أقلام الحق في الأرض ٠٠‏ إذا 
أثنوا على عبد من عباد الله خيراً» فهو كذلك 

٠‏ وإن أثنوا عليه شرا فهو كذلك » ٠‏ الأمة لإ 

تجتمع على باطل ولا على ضلال أو كذب . 


مرت جنازة على رسول الله [صلى الله عليه 
وسلم) فاتنى عليها الصحابة خيراًء فقال الرسول 
إصلى الله عليه وسلم] (وجبت) ٠٠‏ ومرت جنازة 
أخرى فاثنوا عليها شراًء فقال الرسول [صلى الله 
عليه وسلم] (وجبت) ٠.‏ فقالوا ها وجيت يارسول 
الله؟ 
قال : أثنيتم على الأولى خيراً فوجبت لها 
الجنةء وأثنيتم على الثانية شراً فوجبت لها النارء 
الخلق شهود الحق.٠‏ الخلق أقلام الحق في 
أرضه. 
بحكم العيش والمداخلة اليومية بين الناس 
الذين يجمعهم مجتمع واحد» أو عمل واحدء قإنهم 
یعرفون بعضهم بعضا» ٠‏ وبالتالی یکون حكمهم - 
بعضهم على بعض أو على قرد منهم - حكماً 


الرییعان ۱٤۲۷‏ هھ - ابریل ومایو ٢۲۰۰م‏ 


فان قالوا خيراً عن أحدهم» فليهناء وليحمد الله 
تعالى٠٠‏ وإن قالوا عن أحد شراء فليتدارك 
نفسه.. لا يعاند ولا يغالط ولا يكابر.٠‏ لأن 
المجموع لا يتواطاً على ضلال أو كذب ٠٠‏ ليس 
هذا فحسبب» بل إنهم سيشهدون عليه أمام الحق 


سېحانه. 
ومن ابتقى شنهادة الخلق له فلئكسن حه 
بين الناس٤.‏ 


حسن الق هدف أسمىء وغاية نبيلة تتقطع 
الأنفاس دونها ٠٠‏ وإن المرء ليدرك بحسن الخلق 
مالا يدركه الصائم القائم. 

وحسن الخلق قيمة علياء تهب الحياة جمالها 
ويهاعهاء وحسن الخلق يعنى سريان الأمن والأمان 
في المجتمع» إذ كل انسان حسن الخلق يظل 
مأموناً ومؤتمناً من الآخرين. ٠‏ لأنهم علي يقين 
کامل أنه لن يغدر بهم» ولن يكذبهم في حديت» ولن 
یکشیف يتوا عندهم۰ 

بل يظل في أعماقهم هو: الخير كله ٠٠‏ 
والفضل كله ٠‏ والوقاء كله 

وفوق هذا كله حسن الخلق يبلغ بصاحبه ميلغ 
اقرز ين مجلس سندا رول ال على الا 


عليه وسلم): إن أقربكم متى مجلساً يوم القيامة 
أحاسنكم أخلاقاء الموطأون أكنافاًء الذين يالفون 
ويؤلفون٠٠‏ وإن أبعدكم منى مجلساً يوم القيامة 
الثرثارون التفيهقون. 

حسن الخلق هبة عظمىء» من رُزقها فقد ززق 
خيراً كثيرا ٠٠‏ ومن زاد عنك في الخلق فقد زاد عنك 
في الدين٠‏ 

وإنكم لن تسعوا الناس بأموالكم» ولكن سعوهم 
بأخلاقكم. . 

نعم ٠٠‏ وهذا القول حق ٠‏ مهما امتلك الانسان 
من المالء والجاه والسلطانء فانه لن يستطيع امتلاك 
قلب انسان واحد» ما دام فظا كظاء غليظ القلبء 
سيء الطباع. 

حقا ٠.‏ لن يستطيع استمالة قلب رجل واحد 
إليهء. 

قلوب الرجال انما تمتلك بالكلمة الطيبةء والقول 
الطيب» والعمل الطيب. ٠‏ 

والقلوب والأرواح جنود مجندة ما تعارف منها 
اكثلف وما تنافر متها لحطف 

- ومن مظاهر حسْن الخلق: (الضدق ٠٠‏ المروءة 
- الاحستان- بذل المعروق _ طلاقة الوجه- لين 
العريكة - خفض الجناح _ الأمانة- الوفاء) ٠٠‏ كل 
هذه أخلاق“ . ومن حرم شيئا متها فقد حرم خيراً 
كثيرا.. ونقيض هذه الضقات» هى سوء الخلقء 
والعياذ بالله ٠‏ 

ومن مظاهر سو الخلق: (الكذبَ -الجبن 
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والخور _الأقساد والحور ‏ قيض الد قض الوح 
القسوة الات الإساة لتاس الفاق الفا 
النمة و الظن بعاد الله الس الفا 
كشف عورات العباد - إشاعة الفاحشة بالقولء أو 
بالعمل - الظلم - أكل اموال الناس بالباطل). 

وكل هذه من المهلكات.. 

ومن اتصف بشيء من ذلك فقد أورد نفسه 
موارد الهلاك والردى٠٠‏ وفوق ذلك يكون قد استعدى 
الخلق ليشهدوا عليه أمام الحق سبحانه. ٠‏ وتلك 
الصفات البغيضة لا تنفع معها (صلاة ولا صوم ولا 
حچ): 

جاء في الحديث الشريف: أتدرون من المفلس؟! 
قالوا: المفلس من لا مال له٠٠‏ قال رسول الله [صلى 
الله عليه وسلم) المفلس من جاء بصلاة وصيام وحج؛ 
وجاء وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذاء 

فياخذ هذا من حسناته» وهذا من خسناته.. 
فاذا فنیت حسناته أخْذ من سيئاتهم وطْرحت عليه» 
وطُرح في النار» عیاذا بالله تعال» 

في حياتنا ناس من الناس يَذُعُون أنفسهم دعاً 
في تار جهٽم» وهم يسيون اڻهم يحسنون صنعا. 

- يسيئون الظن بعباد الله تعالى» والمسلم منهى 
عن سوء الظنَ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً 
واف و ق 


يتجسسون على خصوصيات العبادء 
ويتصیدون أخطاعهم» ويغتابون ويبهتون وقد نهوا 
عن ذلك: .٠[‏ ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم 
اا ادك ان كل لاوما 
فكرهتموه) (الحجرات/١۱).‏ 

- يكذبون» بل يصنعون الكذب صناعةء وقد 
نهوا عنه: [ ٠٠‏ لا يزال المرء يكذب ويتحرى الكذب 
حتى يكتب عند الله كذابا) ٠٠‏ نسال الله السلامة. 

يتتبعون عورات عباد الله تعالي» وهم منهيون 
عن ذلك: من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته» ومن 
تتبع الله عورته فضحه في بيته. 

بل المسلم مأمور بستر ما يرى من عورة أخيه 
المسلم: من ستر عورة مسلم ستر الله عورته٠‏ 

في الناس A O‏ 
ولا يبيت أحدهم إلا على شر 

ومعلوم أن سلامة الصدر من الشرور والاحقاد 
والضغائن تُدخل الجنة.٠‏ والمسلم الحق من سلم 
المسلمون من لسانه ويده» لا يُسَمّع بهم » ومن 
سم بمسلم سعع الله به. 

ولا يغدر بهم 

وجاء في الحديث الشريف: أربع من كن فيه 
كان منافقاً خالصاء ومن كانت فيه خصلة منهنٌ 
كانت فيه خصلة من النفاق٠ ٠‏ إذا حدّث كذبء إذا 
ائتّمن خان» وإذا عاهد غذرء وإذا خاصم فجرء 

لاا الدر هة كرى :2 اك متاق 
بشره رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بالجنة 


فسالوه عن ذلك ققال: ليس عندى كثير صلاة ولا 
صيام ولكنى لا أبيت وفي صدري ضغن على 
أحد٠٠‏ 4 

لسلامة صدره دخل الجنة: ٠‏ 

من سلم صدره من الاحقاد والضغائن وسوء 
الظنّ بحاد الله تعالى» عاش حباته كلها تاعماًء 
هانئا . هادىء الال والتفش -. ومن اتصف نلك 
الصفات الذميمة أو شيء منهاء عاش حياته كلها 
في نكد وهم وغمٌ» لأن مراقبة الناس أصبح شغله 
الشاغلء وهمه المقيم الذي لا يبرحه لحظة.. 
وقديماً قيل (من راقب الناس مات هماً وغماً). 

والكيّس من راقب نفسه» وخاسبها حساب 
ألخائف من عذاب الله تعالى » الوجل من حساب 
الآخرة٠٠‏ وإلا أوردته المهالك. 

وفي الناس أناس تراهم على خطأ بيّن » 
وانحراف واضح» وإذا نصحتهم لا ينتصحون» بل 
يحسبون أنفسهم على صواب؛ وكل الناس على 
خطا.. إن هذا النوع من الناس قد ركبه الوهم؛ 
وتلبّسه الشرء فأصبح ¥ يدري في أي واد يهلك: 

وهل أحد على وجه هذه البستيطة لا عيب 


4 .؟1!! 


لذلك قالوا: 

لسانك ل تذکر به عورة امریء 
فكلك ورات وللناس ألسن 

تال الله جلت قدرته سلامة الضدر.: 8# 
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حضارات سادت 


1 إن من أهم الأمور المتميزة في عكس مقذار التطور 
والرقي في مجال المياه وسبل استغلالها هي بناء 
السدود وخزانات الياه» فهي تحتاج الى امكانيات فنية 
كبيرة تتناسب وحجم ا مشروع ا منفد» وقد تميزت بها 
شعوب الشرق الأوسط وشمال افريقيا ومنذ قديم 
الزمان ٠‏ أي لفترة تعود لأكثر من عشر ةآلاف سنة» 
وخاصة في منطقة تل الصوان وديالى في وسط بلاد 
الرافدين» الا أن هذه السدود والخزانات تباينت في 
حجمها ومقداز استيعابها من ا لياه وأهميتها على 
اختلاف مناطقها ٠ ٠‏ لكن شعب بلاد الرافدين بقي 
الأكثر تميزا في هذا جال على شعوب العمورة كافة في 
تلك الحقبة الزمنية» بل وقد جاء ذكر السدود 
وخزانات ا مياه في القرآن الكرم وتم تحديد اسم أهمها 
في مأرب (اليمن) وهو سد العر مأو سيل العرم الذي 
جاء ذكره في الكتاب العزيز ليعبر عن أحد الإبجازات 
العظيمة التى أقامها الإنسان على الأرض وعلى الرغم 
من ذلك لم يمك ن الإنسان من الحافظة عليها بعد أن 


السدود وخزانات المياه قبل الميلاد : 

هناك العديد من المؤشرات والاشارات الى 
إمكانية بناء السدود وخزاتات المياه منذ آلاف السنين 
قبل الميلاد إلا انها لم تكن بالحجم والأهمية الكبيرة 
في تلك الفترة, لذلك نجد ان الحفريات الأثرية تؤكد 
ان السدود وخزانات المياه الكبيرة- التى هى على 
قدر كبير من الأهمية- بدأت مع بداية الألفية 
الخامسةء حيث بدأ الإبداع التقني في بناء السدود 
وخزانات اميه في هذه الألفية قبل الميلادء علما أن 
المصادر لم تشر الى سدود وخزانات مياه قي ارض 
المعمورة كما هي عليه في بلاد الرافدين. وخاصة في 
من سلالة لجش (لكش) في جنوب بلاد الرافدين. 

فقد أقام املك (أيا تاتوم) أهم هذه المشاريع إذ 
فر اة تبن غلنها سه يقم قن خران بلغ 
اشتينعابة من مياه الي ۱۷ مليوخ الول هن 
اماء[] مستخدما في بنائه مواد رابطة (لعدة ملایین 
من الطابوق المشوي) مقاومة للمياه والرطوية »› تؤمن 
صلابته ومقاومته لعوادي الزمن وان هذه المادة هي 
القير الذي کان يجاب من شمال باد الرافدين قرب 
الوصل حاليا ومن غر بلا الراقدين عند سدينة 
هيت حاليا وكلتا المنطقتين معروفتين بوجود القير 
فيها منذ آلاف الشنين, وقذ بلغ مجموغ الكميات 
المستخدمة من القير في بناء السد حوالي ٠٠۹‏ مترا 
كبا[ ]ولف هذه الفخرة شهدت بداية توق 
الأهوار في جنوب العراق بعد ان قاموا هناك خزانا 
للمياه ولأسباب غير معروفة انها الد الذي كان 
ماما نة ففقدوا الشتطرة عل المياه للحنفقة اليه 
لتتكون بذايات الأهوار هناك خاصة وأن هناك العديد 
من النقوش السومرية والبابلية توضع عمليات صيد 
الأسماك في مناطق الأهوار مستخدمين الزوارق 
المضنوغة من القصب والقفف المصنوعة من أوراق 
النخيل وأعواد الصفصاف, ولعلهم أيضا كانوا 
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يستعملون القير فى طلاء هذه الوسائل لحمايتها من 
تسترب لياه إليها وان هذه الوستافل ظلى مت 
في العراق حتى وقت قريب فقد شاهدت القفف 
المصنوعة من أوراق التخيل وغيدان الصفصاف . 
المطلية بالقار في بغداد وما جاورها من المدن 
والبلدات خلال السبعينيات من القرن العشرين 
الميلادي. 

كما حفر اللك أنتييتا (من سلا لش ابضا) 
قناة بطول ٠٤١‏ كيلؤ مترا لنقل المياه من نهر دجلة» 
ثم أقام عليها سدا استخدم فيه حوالي ثمانية ملايين 
طابوقة مشوية وحوالي ٠٠١‏ متراً مكعباً من 
القر[ ]۰ 

أما في الألفية الرابعة قبل الميلاد أقيم أضخم 
مشروع إروائي في بلاد الرافدين حتى يومنا 
الحاضر وهو مشروع النهروان » وكان يعتقد خطاً 
أنه يعود لفترة ما قبل الإسلام[٤].‏ 

لقد كان هذا المشروع يتكون من قناة لنقل المياه 
بطول عدة عشرات الكيلومترات أقيم عليها سد يؤدي 
الى خزان خم يتسع:لعشرات الملايين من الأمتار 
المكعبة لتخزين المياه وتوزيعها على الأراضي 
الزراعية التى تنتشر الى مضافات شاسعة لغرض 
ري المزروعات خلال أوقات شح المياه أو في المواسم 
لى لا تسقط فيها الأمطار. 

وفي الألقية الثالثة والثانية تم تنفيذ عدة مشاريع 
إروائية في بلاد الرافدين أهمها المشروع الذي أقامه 
ملك بلاد الرافدين البابلي خلال القرن الثالك من 


الألفية الثانية ويتكون من قناة حفرت بطول تجاوز ٠‏ 


عدة عشرات من الکیلومترات ما بین مدينتي آريدو. 
وأور سماها باسم عطاء الشعب وأقام عليها سدا 


لتنظيم انسياب ال مياه وتوزيغها على مجموعة من 
مئات القرى تتبع عددا من المدن المهمة التى تتوفر 
فيها مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية[]. 
كما تمكن البابليون من ضبط فيضان نهر 
الفرات بإقامة السدود عليه مع استخدام منخفض 
الحبانية وأبي دبس لتصريف مياه النهر خلال 
مواسم الفيضانات وفي ذات الوقت استخدم 
البابليون هذين المنخفضين كخزانين للمياه أيضا. 
أما على نهر دجلة فقد أقام الآشوريون أضخم 
سد هو سد نمرود الذي أقيم في رأس الدلتا لتموين 
حوض الناروان (ويعتقد ان اسمه النهروان حاليا) 
- وهو الواقع في الجانب الأيسر من النهر وكذلك 
م اتون ج وين يعرفان في الوقت الاش بام 
الدجيل والإسحاقي في جانبه الأيمن» وهذا يؤكد ان 
- هذا المشروع قد تم احياؤه على فترات زمنية مختلفة 


الرییعان ۱٤١۷‏ هھ - ایریل ومایی ۲۰۰۱م 


على مر العصور وخاصة أيام الحكم العباسي حيث 
استخدمت هذه التسميات منذ العضر اا وکما 
سنوضع ذلك لاحقا في هذا الفصل. 7 

أما الألفية الأولى قبل الميلاد فقد تميزت بانتشار 
السدود وخزانات المياه الضخمة وتغددها في بلاد 
الراقدين وأهمها ما قام عليه املك سنحاريب في 
شمال البلاد وقد حفر قناة بطول يبلغ حوالي ۷١‏ 
كيلومترا ليوصل المياه من المناطق الجبلية الى مدينة 
نينوى ومزارعها وأقام عليها سدا لينظم مياه القناة 
والسيطرة عليهاء وقد استخدم في هذا السد حوالي 
مليوني حجر مكعب الشكل طول ضلعها نصف متر 
وهي بزنة الربع طن[1]. كما قام هذا املك بحفر 
قنوات ذات سعات متباينة لجلب مياه الفيون 
والأمطار من الجبال الى مدينة أربيل[۷]. ومازال 
اسشمها يعرف باسم أزبيل (ولعل اسمها كان أيام 
العهد البابلي والآشوري أربلا وأربل وهي مدينة 
اقيمت على اطلال قلعة بنيت لأغراض عسكرية في 
باديء الأمر أيام الحكم البابلي ثم زادوا تحصيناتها 
ووسعوها أيام الحكم الآشوري أو قبل ذلك ثم 
أصبحت مدينة عامرة منذ أيام الحكم الغباسي وحتى 
يمنا الحَاضر الا أن مساحتها تضاعفت أكثر 
فأكثر)» ولابد أنه في عهد سنحاریب تم بناء سد على 
كل قناة يتناسب وحجم القناة ليؤدي الى خزان لجمع 
تلك المياه القادمة من القنوات المختلفة السابقة 
الذكر: 

وخلال فترة حكم تبوخذ نصضر - في وسط بلاد 
الراقدين - فقد أقام عدة مشاريع إروائية منها السد 
الذي أقامه على نهر دجلة (عند جاتب الكرخ من 
بغداد حاليا وما زالت بقاياه موجودة في ذات 
الموقع)ء ولعل هذا السد كان قائما هناك قبل عهد 
(نبوخذ نضر) ثم قام على صيانته وترميمه الك ˆ 


المذكور» وذلك لتحويل جزء من مياه النهر الى قناة 
تقع على الجانب الغربي منه حيث المساحات الزراعية 
الشناشعة, كما شق نهرا سمي نهر ملكا (ولعلهم 
يقصندون نهنن الك) وأقاموا عليه سدا ذا بوابات 
تتحكم في مرور المياه وتوزيعهاء وتؤدي الى خزان 
ضخم للمياه قدّر محيطه بحوالي اربعين فرسخا أي 
ما يعادل حوالي 
مترا[۸] ۰ 


وهنا یجب ان لا غيب عن بالنا ما قام به آهل 


۰ کیلومتر. وبعمق حوالي ۲٣‏ 


سباً من منجزات في هذا ا لمجال وخاصة ملكهم 

المركب يشع الذي حفر العديد من قنوات المياه 
والسدود التى اقامها عليها وأهمها سد مقران الذي 
أوصل المياه عبر قناة الى منطقة أبين وسد يثعان 
وغيرهاء وأهم هذه السدود سد مأرب وهو موجود في 
وادي ذل الذي تقع مدينة مارب عند حافته الشمالية 
حيث يقع بقربها جبل بلق الذى يشقه وادي ذنة الى 
نصفين هما بلق الأيمن ويلق الأيسر» فأقام المأربيون 
سدا غظيما في مقدمة الوادي لحجز مياه السيول 
القادمة من أعالي الجبال المحيطة بالوادي المؤدي 
الى منخفض عظيم 
امبّتخذم لتخزين الاه 
خلال موسم الأمظار[٠],‏ 
ٹم تھدم هذا السدربشبب ا 
السيول العظيمة التى جاء 
ذكرها في القرآن الكريم | 
باش سيل العرم؛ ولعل || 
شراكنم الطتصي في 
متخفضه مع تصدع 
السد على مر السنين 

الت تجاوزت عدة قرون - 


وكان الوك العرب قديما يعملون على صيانته وترميمه 
وتعليته وكان آخرهم ملك اليمن (شرحبيل يعفر) الذي 
حكم اليمن خلال القرن الخامس الميلادي - لعل جميع 
هذة الأمور وغيرها اضيعفت السد وأدت الى اتا 


السدود وخزانات المياه 
قبل الاسلام (بعد الميلاد) : 

إن الأثريين أكذوا وجود العديد من خزانات المياه, 
مثل منخفض الثرثار والحبانية والرزازة وساوة وبحر 
النجف واستخدمت كخزانات للمياه في عهود مختلفة 
من الزمنء إلا أن اللضائر لغ تساعدا في تحديد 
الفترات الزمنية التى نفذت خلالها هذه الأعمال بدقة 
وان نشب البعضن منخفض الثرثار مثلا الى فترة حكم 
الحضر في بلاد الرافدين[١٠]»‏ ولكننا لم نتمكن من 
التأكد من صحة هذه المغلومات لضنعف الأدلة التى 
أشاروا لها قإنه من الممكن ان تعود هذه المنحزات 
الى فترات زمنية أقدم ثم أعيد ترميمها وصيانتها خلال 


فترات زمنية لاحقة. 
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كما ذكرت بعض المصادر ان أهل الحيرة في 
بلاد الرافدين استغلوا منخض بحر النجف في اقامة 
مشاريع اروائية لتخزين المياه إلا انها غير واضحة 
المعالم والتفاصيل» ولعل أهل الرافدين استخدموا 
هذا المنخفض لخزن المياه بَغية الاستفادة منها عند 
شح المياه أو لاستخدامها في غير مواسم الامطار 
قبل هذه الفترة الزمنية بكثير أي منذ فترات قد تعود 
الى الفترة البابلية المتأخرة. 

ولعل هذة الفترة شهدت تكون الأهوار 
بمساحاتها الشاسعة حاليا في جنوب العراق نتيجة 
الفيضانات المتتالية على مر السنين بعد ان انهارت 
العديد من المشاريع الاروائية والسدود المقامة على 
خزانات المياه هناك. 

إلا أن مثل هذه الأعمال لم تكن مقتصرة على 
أهل بلاد الراقدين فقط في تلك الفترات الزمنيةء 
فنجد أيضا أن عرب الجزيرة قاموا بمشاريع مهمة 
في التخزين والسيطرة على مياه الينابيع المنبثقة على 
تطح الأرض والابار الغنية بالمياه الجوفية وحسن 
استغلالها داخل صهاريخ صضخرية وكهوف تحت 
سظح الأرض دون ان تتعرض لتاثيّرات أشعة 
الشمس وحركة الرياح.وفي ذات الوقت لا ندري كيف 
گانوا يحافظون على هذه المياه من العفوتة والتلوث. 
وهي ما زالت شاخصة للعيان وخاصة في منطقة 
كندة بشمال الجزيرة العربية وتدمر في بادية سوريا 
والبتراء ببادية الأردن والأغوار والنقب بجنوب 
فلسطين ومنطقة الحميريين باليمن[١].‏ 

وقد أثبتت المكتشفات الحديثة في جنوب الجزيرة 
العربية بحضرموت وأرض عاد (منطقة الربع 
الخالي) أنهم استخده وا في هذه الذاطق الصهاريج 
الصخرية تحت الأرى أا ارين الاه ولعطهم 
استخدموا الأفلاج لسقاية مدنهم وبلداتهم ولري 


مزروعاتهم أيضاء 


الربيعان 14۲۷ هھ - ابریل ومایی ٢۰۰٣م‏ 


السدود وخزانات المياه في ظل الإسلام: 
بعد الفتوحات الإسلامية وحروب التحرير التى 
طالت كامل الجّزيرة العربية وشمالها في بلاد فارس 
وباد الرافدين ويلا الشام ووصولا الى بلاد النيل, 
أصبح أمام المسلمين مهام جديدة لإرجاع البلدان 
التى حرروها من ويلات الكفر والشرك وفقر الشعوب 
الى رقيها الزراعي الذي بلا شك يتطلب إعادة 
تخطيط وإنشاء المشاريع الإروائية وخاصة السدود 
والخزانات التي يرجع الكثير منها الى عهود أسلافهم 
التى أهملوها فالت الى الخراب أو التي دمروها أثناء 
الحروب التى خاضوها ضد المسلمين وهذا ما فعلته 
جيوش كسرى في العراق[١٠]‏ قبل معركة القادسية 
وخلالهاء وجيوش الروم في بلاد الشام[۳١]‏ قبل 
معركة اليرموك وخلالها ٠‏ 
علما أن القرآن الكريم قد أكد في أكثر من 
سورة على أهمية الزراعة والمياه بالنسبة لخلقه في 
تأمين غذائهم » فعلى سبيل المثال جاء في سورة (ق) 
قوله تعالى: [والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي 
وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل 
عبد منیب ونرّلنا من السماء ماء مبارکا فأنہتنا به 
جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد 
رزقا للعباد وأحتينا به بلدة ميتا كذلك الخروج). 
ولذلك ازداد اهتمام العرب والمسلمين في هذه 
المجالات تحقيقا لجيوشهم وشعويهم والشعوب 
الأخرى التى دخلت الإسلام لأمنهم المائي والغذائي. 
فعلى سبيل المثال ذكر البلاذري في كتابه «فتوح 
البلدان» إن مجّموع مساحة أراضي السواد التى 
خضعت للخراج قي زمن الظيفة الزاشد عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه - خلال الفترة ١١‏ - ٣ه‏ 
قد بلغت ۳ مليون جريب أي ما يساوي حؤالي 
خمسين آلف كيلومتر مربع» وهذه المساحة تساوي 
گن اللا ا ين نهرى دجلة والفرات 
الم إلحة للزراعة وحوالى تمن ساحة العراق 


الإجمسالية في الوقت 
الخاضر وهت و المساخة 
وغیرها كانت تتطلب 
کمیات کبیرة جدا من 
الاه اله 2 2ة 
لاستزراعهاء أي کان لابد ا 
أن يعيدوا المشاريم ® 
الإروائية الى أفضل مما 
كانت عليه لضمان الغذاء 
ليس لجيشهم وشعبهم 
فقط بل وللشعوب المحررة 
أيضا قدر المستطاع 
على الم مناخ مننا 
فعلوه في تلك المرحلة 
ليش بالشيء الکبیر حیث 
کانوا مازالوا منشغلین 
بحروب التحرير والفتوحات الإسلامية حتى ذلك 
الوقت» إلا انهم تمكتوا من مسح سقي الفرات من 
قبل عثمان بن حنيف أيام الخليفة عمرء والمتولي 
لمساحة سقي دجلة هو جذيفة بن اليمان والقناطر 
المعروفة بقناطر حذيفة اليه نسبت[٤١].‏ 
لذلك نجدهم بعد قترة حكم الخلفاءالراشتدين 
كان المسلمون اكثر اهتماما في هذه المجالات مما 
جعل أعمالهم أكثر وضوحا ونضجاء قخلال حكم 
الدولة الأموية أنشوا السدود وخزآنات المياه في 
الكوقة حيث استخدموا بحر النجْق لهذا الغرض 
لتخفيف وطاة الفيضانات» بل وسعى عبد املك بن 
مروان لإخصاء كَمياتالأمطار بالامكانيات المتاحة 
لديهم في ذلك الوقت. فقد بدأ في تلك الفترة بداية 
الاهتمام بالأتواء عند العرب والمسلمينء كما وعمل 
الحَجَّاج والي العراق على إقامة السدود لتجقيف 
البطائع (يقصد بها الأهوار) وإعمارها شمال مدينة 
البصرة وبمساحة حوالي مئة لف دونم[١٠].‏ 
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ومن أهم السدود التى أنشأها الأمويون هو سد 
خربقة مع خزان ضخم لخزن المياه لجمغه وتوزيعه» 
وقد كان هذا السد والخزان يقع على الطريق المؤدية 
من مدينة رشق الى مديتة تيمر الى على ما نبو 
ان المسلمين أعادوا إنشاعها بعد أن أصبحت أطلالا 
في القرون الخواليء والجميل في الأمر أن الأمويين 
استخدموا الأقنية الخزفية وشبكة ري حجرية في 
توزيع المياه هناك .]١‏ 

إلا أن التطور في مجال إقامة السود وخزانات 
المياه وصل الى مرحلة كبيرة من التطور أيام 
الخو الفباست ولي فاا دا جل الي 
البريطاني وليم ويلكوكس يذكر في کتاباته عن تطور 
الري في العراق آيام الخلفاء العباسيين أنها تشبه ما 
أقامه الأمريكان والإستراليون من مشاريع الري في 
القرن العشرين اميلادي[۷٠]. ٠‏ 

لقد عمل العباسيون على التوسع الزراعي ارراعة . 


كامل المساحة المتاحة في العراق خاصة والولايات 
المختلفة الأخرى عامةء إلا أن ذلك تطلب منظومة من 
الشبكات الإروائية والسدود التى تَضَنْمَّن زراعة تلك 
المساحة من خلال تأهين كميات اماه اللدرمة ذلك 
فقد عمل الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور 
عل تنظ وال اروام نف الإستفادة القصو 
من كمبات اناه التاحة؛ وذلك ماقامة الود على 
نهر الفرات السيطرة على مياهه ثم توزيعها على 
جدأول وقتوات لتقيو الاس حفادة القحوع م 
فتمكنوا من زراعة وإرواء جميع الأراضي الممتدة من 
- شمال الصحراء الغربية وحتى منطقة الجبال في 
ماليا ارافنا وود وو الى د واطيء الع 
العريي جتويار 
کما أقاموا سدین عتد شمال وشمال غرب بغداد 


الرييعان 1۶١١‏ هھ - ابریل ومایی ۲۰۰۱م 


| ليشقوا نهرين هما نهرا الدجيل 
وکرخایا ٠‏ . فالدجیل جعلوا له قنوات تنقذ 
في الشوارع والدروب لايصال المياه إليها 
صيفا وشتاءا[۱۸] ونهر كرخايا لسقاية 
البساتين هناك وفي أطراف بغداد أقاموا 
سدين للسيطرة على مياه نهري القلائين 
والبزازين اللذين تم تنفيذهما لسقاية 
بساتين هذه العاصمة[۹٠]»‏ وكذلك أقاموا 
سدا لنهر عيسى وعملوا عليه سدا ليتفرع 
عنه نهر الصراة مارا بمنخفض عقرقوف 
Ç‏ ثم أقاموا سدا آخر ليتفرع عنه نهر الخر 
وهو معروف اليوم باسم نهر الخير وقد 
طم لاسقاد ون اتصاع مجم کنات 
المياه والسدود التى تسيطر على مياهها 
وتنظم تدفقها جعلوا لها ديوانا سموه 
ديوان الأقرحة (يقصد به ديوان 
[eu‏ 

ومن الأنهار العظيمة التى شقها العباسيون نهر 
النهروان الذي عملوا له سدا عند الجهة الشرقية لنهر 
دجلة جنوب بلدة الموصل ليمتد النهر ٠٠١‏ ميلا 
شمال بغداد ثم يمتد النهر من الحاصمة العباسية 
جنويا ولمسافة ٠٠١‏ ميل حتى شمال مدينة 
واسط[۲۱]. 

علما أن هناك محاولات أخرى نفذت في مواقع 
أخرى من الدولة العباسية, كالسد الذي اقترحه 
وحاول تنقيذه الحسن بن الهيثم على تهر النيل 
بمصر[ء], الإ انه لم يقلح ولم تتتمكن من معرفة 
الأسباب وراء ذلك مع العلم أن هناك العديد من 
العرب والمسلمين الذين أبدعوا في هذا المجال منهم 
أبناء موسی بن شاكر[؟؟] والمهيمن قيصر بن أبى 
القاسم بن عبد الغني بن مسافر[٣؟].‏ 


كما أن العرب والمسلمين في الأندلس أبدعوا 
أيضا في مجال السدود» فقد أوضح المؤرخ سديو 
واصفا مهارتهم في ذلك نقلا عن مجلة نور الإسلام 
فقال عنهم: وأبدعوا في الري أيما إبداع ويدل عليه 
ما فعلوا في سهل هوسطا الذي يقسمه نهر طوة الى 
قسمين فإنهم أوقفوا تيّار هذا النهر على بعد 
فرسخين من مصبه بواسطة سد» ثم اشتقوا منه 
سبعة جداول..٠‏ ثم عمدوا الى كل جدول من هذه 
الجداول السبعة فاشتقوا منه جداول تانوية يفتح كل 
منها ساعة معي[ .]۲٤‏ 
وهنا علينا أن نتوقف قليلا ونتساعل لاذا جعلوا 
لهذا النهر سبعة جداول ولكل جدول جداول تانوية. 
فهل يا ترى جعلوها سبعة جداول على عدد أيام 
الأسبوع وكم كان عدد هذه الجداول الثانويةء فإن 
كانت جدولين أو ثلاثة أو أربعة أو أي عدد من 
الجداول الثانويةء فهذا يعني أنهم كانوا يسقون وفق 
جدول زمني أسبوعي وان كل يوم من أيام الاسبوع 
كان الري وفق جدول يومي على ساس عدد ساعات 
محددةء أي ان العرب والمسلمين في الأندلس كانوا 
في غاية الدفة ه 
الهوامش : 
)١(‏ الأحمد» ساهي سعيد ۱۹۷۸ء المدخل الى تأريخ 
العالم القدیم» بغداد» ج ١‏ ص ۲۸۳ 
(۲) الأحمد» سامي سعيد ١۱۹۸ء‏ حضارة العراقء 
بغدادء ج ۲ ص ۰۱۷۷ 
() فس المصدر والصفحة. 
)٤(‏ رشيد» فوزي ١۱۹۸ء‏ أصالة نظم الإرواء العربية 
محاضرات تراثيةء بغداد ۰ ص ۰۲ 
(6) الأحمد ۱۹۸6٤‏ ص ۱۸١‏ 
(1) تفس المصدر» صن ۰۱۸١-۱۸۰‏ 
(۷) تفس المصدر والصفحةء 
(۸) تفس المضدر » ص .۱۷٤‏ 


)٩(‏ بافقیه. محمد عبد القادر ١۹۷٠ء‏ تأريخ اليمن القديم» 
بیروت ص ۰۱۹٦‏ 

)٠١(‏ سفرء» فؤاد ومحمد علي ١۱۹۷ء‏ الحضر مدينة 
الشمنس: يدان حن +١‏ : 

)١١(‏ علىء جواد ۱۹۷۷ء المفصل في تاريخ العرب قبل 
الإسلام بیروت ج ۲ ص ۰۱۰ ۔ ۵۲۹ . 

)۱١(‏ بن جعفرء قدامة ١۱۹۸ء‏ الخراج وصناعة الكتابةء 
تحقیق محمد حسین الزبیدي» بغداد ض ۰۱۹۸ 

(۱۳) الحفیظء عماد محمد ذیاب ۲۰۰۲ء دراسات عن 
الزراعة والمياه في أغوار الأردن» عتّان ص ٠٠۹‏ 

.۳٦۸ بن جعفر» ص‎ )۱٤( 

)10( الصوفي» احمد علي ٥؛,‏ ارض السواد» بغداد» 
ص۲۷ 

)۱١(‏ الخربوطلي» على حسین ۹١۹٠م‏ » تاريخ العراق في 
ظل الحكم الأموي» بغدادء ص .٠۸‏ 

(۱۷) ويلكوكس, وليم ١١١۱ء‏ ري العراق تقرير غير 
منشور» بغداد ۰ 

(۱۸) ابراهيم» حسن ٤١۹٠ء‏ تأريخ الإسلامء القاهرة ج 
ا 

(۹) الهاشمي» رضا جواد ١۱۹۸ء‏ المقومات الاقتصادية 
لمجتمع الخليج العربي القديم» مجلة النفط والتنمية. 
العدد ۷ء ۸ ض ٠.۸۸‏ 

)۲١(‏ الحفيظء عماد محمد ذياب ۱۹۸۹ء أثر المشاريع 
الإزوائية في النمو الخضاري العربيء ندوة الري عند 
الغرب» جامعة بغداد, بغداد» ص ٠.۹۲‏ 

(۲۱) تفس المصندر ص ٠۹۲-۹۲‏ 

(٭) راجّع كتاب عادل أبى النصر ١١١٠ء‏ تأريخ الزراعة 
القديمةء بيروت٠‏ 

(۲۲) الطبري» أبو جعفر ۱۸۸١‏ تأريخ الأمم والملوك. 
برلین» ج ۲ ص ۰.۱۷٤۷‏ 

(۲۳) الذوميلي ١۱۹۸ء‏ العلم عند الغرب وأثرة في تطور 
العم العا مي» ترجمة عبد الحليم النجار ومحمد 
یوسفه بیروت» ص ۰۲۰۹-۲۰۰ 

٠۹٤ ٤۳٣ص الحفیظ ۱۹۸۹ء‎ )۲٤( 
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1 منذ ما يقارب الخمس سنوات الاضية كتبت 
على صفحات هذه المجلة الغراء حلقات تاريخية 
بعنوان أمراء الحرمين الشريفين أو ولاة البلد 
الأمين كما أسمتها أسرة ا منهل الغراء برئاسة 
فقيد الأدب والإعلام ا لمعاصر الأستاذ نبيه عبد 
القدوس الانصاري ۔رحمه الله تعالى ثم من 
بعده حامل رايته ووريث حاله الأستاذ زهير نبيه 
الأنصاري - بجح الله مقاصده وكيف لا 
وللأنصار في قلبى مكان 

لأن بحمبهم كمل اليقين 


وكان موضوع الحلقات عبارة عن تاريخ موجز 
وترجمة سريعة لأمراء البلد الحرام مكة المكرمة 
شرفها الله وقدسهاء والذين تولوا الأمر أو الحكم 
بالبلد الحرام والمباشرين لهذه الولاية فيها عبر 
التاريخ الإسلامي المجيد» قبدأت ببلد الله الحرام 
ومحط أنظار شعوب الإسلام حتى أتممت أربعا 
وعشرين حلقة على مدار الخمس سنوات الماضية. 

وكانت هذه الحلقات عبارة عن مقتطفات من 
كتابي الموسوم بجلاء العينين بذكر أمراء الحرمين 
الشريفين الذى لا يزال قيد محاولة نشره وطبعهء 

وكان بودى مواصلة الكتابة عن هذا البحث 
العلمى والتاريخي الدقيق حتى يكتمل أمراء البلد 
الحرام فأتطفل على أمراء مدينة سيد الأنام عليه 
أفضل الصلاة والسلام ولكن الظروف حالت دون هذا 
الهدف» ومع ذلك فإننى أعد قراء المنهل الكرام العودة 
الى استكمال هذه الحلقات متى ما سمحت الفرصة 
لذلك وزالت تلك العوائق بإذن الله تعالى ٠‏ 

والآن فإننى بإذن الله تعالى وتوفيقه سأكتب 


قارات سای الشركت اش اه 


الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الزهاد والصلحاء 
والعلماء والفضلاء والشعراء والأدباء ومن في معناهم 
ممن كان لهم شرف الفوز بهذا الجوار العظيم ولا 
سيما ممن عنى بذكرهم الإمام تقي الدين الفاسي 
في كتابه الفريد: (الدر الثمين في تاريخ البلد الأمين) 
والامام شمس الدين السخاوى في تاريخه: (التحفة 
اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة)٠٠‏ لأنهما ذكرا في 
هذين الكتابين ممن تشرفوا بهذا الجوار جوار بيت 
الله الحرام وجوار سيد الأنام عليه أفضل الصلاة 
والسلام على مدار الزمن حتى تاريخهما الشىء 
الكثير الكثير مما لا يدرك في غيرهما من التواريخ. 
وليس معنى ذلك أننى سوف أغفل المعاصرين 
منهم بل وهم أولى بهذه الإشادة إن شاء الله تعالى» 
ولن يكون هناك التزام بتسلسل تاريخى آو تدريجي 
في العلم المختار للحديث عنه بحيث قد يكتب عن علم 
من القرن العاشر ثم يكتب عن علم من القرن الثاني 
وهكذا وسوف يكون عنوان هذه الحلقات باسم : 
(سير أعلام الحرمين الشريفين) ٠٠‏ ولكن قبل أن 
أبدأ بهذا الموضوع هنا قصيدة كتبتها ونظمتها وهى 
لأسماء ولاة البلد الحرام عبر التاريخء وقد بلغت 
مجموع أبياتها نحو ثلثمائة وخمسين بيتا من البحر 
الوافر» وهي خطوة غير مسبوقة على مر التاريخ 
ولي بها شرف السبق بمثله في تاريخ خ الحرمين 
الشريفين حيث لم يسبقنى الى مها أحد من 
المؤرخين ولا من الأدياء لا قديما ولا حديتا وقد 
سميتها: (رفع اللثام بمنظومة أمراء البلد الحرام) ٠‏ 
وهذه منظومة نظمت بها أسماء أمراء البلد 
الحرام من لدن سيدنا اسماعيل بن خليل الرحمن 
ابراهيم صلى الله عليهما وسلم» لأنه كان واليا للبيت 
العتيق ومنفردا بحكم مكة شرفها الله على من سواه 


ممن جاوره بها من قبائل جرهم اليمانية بعد بنائه 
للكعبة المشرفة مع والده حيث إنه أول من سكن بها 
بعد الطوفان. 

وقد استمرت ولايته [صلى الله عليه وسلم) حتى 
لقى الله عز وجل فورثها ابنه ثابت عليه السلام ثم 
أخذها جد بني إسماعيل الشيخ مضاض بن جرهم 
وتسلسلت فيهم حتى ورثتها خزاعة ثم ورثتها قريش 
بقصي جد النبي [صلى الله عليه وسلم] ثم جا 
الاسلام فورث الله عز وجل ولايتها لحبيبه ورسوله 
سيدنا محمد [صلى الله عليه وسلم) فجعل ولايتها في 
رجل من بنى أمية وهو سيدنا عتاب بن أسيد الأموى 
رضن الله غنه وهو أول وال اترم التريف في 
الاسلام» ثم توارثها الأمراء من بعدهم جيلا فجيلا 
حتى عهدنا هذا وهو سنة سبع وعشرين وأربعمائة بعد 
الألف من هجرة سيدنا رسول الله [إصلى الله عليه 
وسلم] ‏ 

وأمير عصرنا هذا للبلد الحرام هو صاحب السمو 
الملكى الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز آل سعود سدد 
الله طريقه للخير والصواب» ووفقه لعمل الخير بأهل بلد 
الله الحرام كما هو باذن الله كفؤ لهذه المهمة العظيمة 
الثقيلة الشريفة بثقة ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين 
اللك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود فيه. 

وقد اشتملت هذه المنظومة المباركة على جميع 
أسماء أمراء هذه البلدة المعظمة والبقعة المكرمة ممن 
تولى الأمر بها مباشرا أو نائبا أو مفوضا من لدن 
سيدنا اسماعيل عليه السلام وحتى يومنا هذاء ٠‏ ولكن 
من المعلوم أن هناك انقطاع في أخبارهم لبعض 
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العصور المتقدمة قبل الاسلام. 

وهناك عصور لم يغطها التاريخ لولاة البلد الأمين 
بالتدقيق وكذلك هناك انقطاع فقي بعض سنى 
الاسلام فيما بعد عام ثلاثمائة هجرية الى حوالى 
سنة احدى وخمسين ولاثمائة تقريباء وقد تكلمت في 
ذلك فى كتابي جلاء العينين بشىء من التعليق 
n‏ 

وهذه المنظومة عقد لذلك الكتاب وعلى ترتيبه 
أيضا ولذلك أحببت نشر بعضها ولكن لم أشاً نشر 
جميعها دفعة واحدة وليعذرنى القارىء الكريم فى 
ذلك 


لك المد العظيم بكل حين 

نعجبهماإلهىلانقيل 
ونسعد بالصلاة على محمد 

جملل الكون مولانا الرسول 
ويعد فهذهنظم وعقد 

لأسماءتضىءولا أفول 
ولاة الأاببطح المكىطرا 

فليسوا في الأنام لهم مشثيل 
ولاة البيت أولهم رسول 

ذبيع الله سيدنا اسمعيل 
بناء البيت كان له نصيبا 

صوق الوعد أورثه الخليل 
ونابت ابنه صرت اليه 


ولاية أبطح ف يها فلول 
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وجرهمهم تولوا في مضاض 
وعمرو ابنه فذ جليل 
وحسارثهم تولاها بعزم 
ولم يخفر بساحته نزيل 
وعمروبعده مذ قد تولى 


ترقى في الولاية يحول 


وخامسهم مضاض بن عمرو 

وكان خطيبهم فيما يقول 
يذكر حرمة البيت اعتظاما 

وینھی أن یکون بها عضول 


وحارثهم غدى من بعد عهد 

تضال حکمه کی ما پزولوا 
وفي العهد القديم وكان فيها 

إياد كان يحكم أو يصول 
وكيع بعده قد صارفيها 

زها بولاية فيها القبول 
وان الأمر لم يع هوانا 

بأسد خزيمة أخذ الرعهيل 


وضبة بعده قد كان رأسا 


ومنه السعد لم يهدا يجول 
خزاعة بعدهم صارت اليها 

وبات الأممر يغلبه جمهول 
الى عمرو خزاعي بن لحي 

حشاه في الجحيم غدا يشيل 


فبلل دين توحسيد حنيف 
بشرك ساقه رأي ضلول 

وقدلبثت ولايته زمانا 
. طويلافي قوون لاتصول 

وة الاو هان اق ية 
بکعب سامه ويل وویل 

وقد لبثت خزاعة تعتليها 
وآخرهم أبو حبي حليل 

وقام بهماحليل لم يرثها 
سواه وكان مسقاما عليل 

فأورثهماقصياوهو أهل 
ومن أح_فاده طه الرسول 

فقام بهاوحقق مبتغاها 


به اجتمعت قريش والقبيل 


ضيوف الله يطعمهم طعاما 
ويعنى بالحجيج ولا يحصيل 
به عادت ولايتهاقريشا 
فأورثهابنيهلمايعول 


فعبد الدار أكبرهم تولى 

يؤم البيت يعلوه القبول 
وعثمان غدا في الأمر حينا 

فلم يلبث وأن ظهر الأففول 
بعبدمنافهم قد لاح نور 

وفي البطحاء ناداه الفشحول 


وهاشم بعده أضحى زعيما 

ترقى في مراتبه أسيل 
بمطلب تنامى الأمر حتما 

وشيبة حمدهم أرضاه فيل 
إليه المكرمات كما تناهت 

قو الت ای رز الین 
وعبد الشمس قام به زمانا 

تلاه أميةفيمايقولوا 
وحرب بعده قد قاد قومها 

أبوسفيان يعرفه العدول 
وفيه الأمر قد لاقى انتهاء 

وحكم الجهل ناداه الأول 
وأصبح راية الإسلام تعلو 

ويطحامكة باتت ظليل 
بأحمد سيد الأكوان نورا 

تنامى الحق وازدهر المقيل 
وعتاب سمى بالأمهر لا 

عناه نبينا طه الرسول 
ومحزز بعده لاقى زماماً 

وجاءالأمر كيمايستقيل 
وقنفذ بعده صارت اليه 

ونافعهم بها حتى أقيلوا 
وختالد عاص هم مد قد تول 

وطارق أمره لايستهيل 
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وحارث نوفل قد صار فيها 

علي بدهلا يول 
وعبد الله قام بها زمانا 

فكان فتى أمويا نبيل 
ولم يعد بها ابن المضرمي 

تولاها وثمةمايجول 
ویات الأر حارثهم عليه 


وفي تعميينه خبر وقول 
ومووان أتىليقيم أمرا 

بعمزم ثم حزملايحول 
سعيد بعده قد سار فيها 

يقيم العمدل ممدوح وصول 
وأشدقهم بها قد سار حزما 

رعاف الأنف من دمه يسيل 
وليدقادها زمنايسيرا 

فجاءالأمركيمايستقيل 
وعثمان فتى قد كان حدثا 

فسار بهاولكن لا يصول 
ولا بات يعهدها ابن زيد 

أت اكاد بخلفته فين 


ج | ۸۹ ل و ا ا وم ج ا 
الرییعان ۱٤۲۷‏ هھ - ابریل ومایی ۲۰۰۱م 


ويحيى ثم حارثهم عليها 


وحالت دونهم حدث مهول 
وكيد الله لل اء فيل 

زبيري ص حابي جليل 
وذاك فتى عصامي عظيم 


ليدعى بالخلافة اذ يجول 
فدام بهاسنينا ثم عشرا 

وكکان بها حريا يا عذول 
وحجاج قضى بالأمر ظلما 

تضيق به الفيافي والسهول 
وآل الأمر في يحي بن حكم 

فغادرها وخالفه القفول 
وكان محمدفيهاوليا 

ينوب ولاية في هاقبول 
أبان صار بعمدهمو أميرا 

وكکان فتى ليس له مثيل 
فقيه بالمدينة لا يبارى 

وذو النورين والده أص يل 
وعبد الله بن سفيان لاقى 

زمام الأمر عاد به حميل 
هشام بات نمهده أميراً 

على البيت الحرام فلايحول 
ونافع قد أتى وال عليها 

تولاها ويراه الق بول 


أتى من بعمدهعمربعدل 

وسار بهديه فهو الدليل 
فقام كجده الفاروق عدلا 

وحرصاً ثم فقهاً لا يميل 
وبات محمد التيمي شهما 

ولايته تفشاها السهول 
وعروة ذا ابن عياض خليق 

فهوفتى تجاوزه الخضمول 
وعبد الله بن قيس أتاهم 

تولاها وهسلكه جمميل 
وعثمان أتى من بعد عهد 

لتسعد في ولايته المقول 
ومسسلمة تولاها بفشخر 

ووالده خليفتهم وصول 
وذا القسرى خالدهم أميرا 

أدار صفوفها في البيت قولوا 
وطلحة بعده وهو ابن هدم 

أقمم الأمر متته قليل 
وبات الأمر في عبد العمزيز 

الى الخيرات أجمعها يميل 
وصار الأمر الخسحاك يوما 

وجاءالأمر كيمايستقيل 
وعبد الواحد النصري وال 

على الحرمين محبوب وصول 
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وابرهيم والده هش اام 

تولاها ولم يقفر سبيل 
محمدبعده والرشفيق 

ویات بها فخانته الخلول 
كذا الشقفي يوسف كان وال 

فلاندري أزكاه المدول 
أتى من بعده عبد العمزيز 

مضى بالطيبات فلايميل 
وعبد الواحد الأموي وآل 

وکان نواله سحا هطول 
كذا السعدي قائد عسكري 

تولاها وقد سكنت طبول 
ورومی یس می وهو وال 

تقلدها ومدتهضئيل 
محمد بعده صارت إليه 

ولايتها فلمايستقيل 
وليد كان عووتهم أبوه 

تولاها وقد قرب الرحيل 
أمية حكمها باتت عمصيبا 

فلم يلبث وقد بدأت تزول 
وجات دولة الععباس حتما 

بنوعم النبي فلاتصسول 
فداوود تولاها بحنزم 

وكانمفوهاغراً قؤول 


وموسى ابنه صارت اليه 

بُعيدوفاته قال الفحول 
زياد قد تولاها شفوقا 

يرون سبیله هدیا جمیيل 
علي كن والده ربيع 

تولاها زمانالايحول 
أتى من بعده عمر بخير 

فلم تُدنس ولايته عويل 
كذا العمباس جاء لها أميرا 

له في جمده العباس طول 
تولى الأمر بعمدهم جليا 

ابن أيوب ذاك الإ معيل 
وهيثم بعده المتكى حينا 

فجاءالأمركيمايستقيل 
كذا السرئ كان بها أميرا 

جوادا ذا عطاءات همول 
وعبد الصمد كان بها زمانا 

وكکان أشم ذا رأى وصول 
دين ابراهيم حينا 

تولاها بخيرلايحول 
وابراهيم كان له معينا 

يقوم بأمرهلايستحيل 
ويات الأمر بعدهم جليا 


بإبراهيم بن يحى يؤول 


وجعفربعده قد بات وال 

جودا عالااسهلفضيل 
RE EEE‏ 

وجاءالأمر كيمايستقيل 
وتان الان لفان يرما 

تولاهاوء دته قليل 
سلي من تولاها بعزم 

وكان الجود في يده حميل 
وابراهيم بن موسى تولى 

وظل بها يحيط به القبول 
وها الطلحى تة الله قتان 

وكان اليه إمرتها تؤول 
عبيد الله سار بها زمانا 

على الأحباش فتنتهم يزيل 
كذا العباس بن موسى زمانا 

تولاها وكان بهاقبيل 
وطلح_تۈهم بلال كان وال 

لهفي أمرهانذكر قليل 
وموسی بعده قد كان سمحا 

وذا خلق وإحسنن نبيل 
ومنه الأمر صار الى علي 

وفي أخباره شح وغول 
وماد ويدعى بربري 

تولاها وجاءبها سيول 


محمد بعده الأموى حتى 

أتاه الأمر كيمايستقيل 
وأحمد بعدهم صارت اليه 

زين الست اة والت قزق 
تولى بده فضل بفضل 

وسار بها زمانا لا يحول 
محمد بعده المخزوم وال 

بعلمثم ف قهلايميل 
وداود اتی وهو بن يسى 

يليها وهو محمود وصول 
فصار الأمر للعميسى الجلودى 

محمد ابنه أضحى يصول 
وبعد همو يزيد کان ینمی 
وهارون المسيب سار فيها 

وکان بها ولیس له بديل 
وابراهيم بن موسى تولى 

خلاف في ورياه قول 
عبيد الله بن حسن أميرا 

بفقالاتخالطه الذهول 
وصالح بعده مذ قد تولى 

دهاه بثشورة الأعراب هول 
فجاربهم وصد الغزو عنها 

وعاقبهم لكي لا يستطيلوا 


سلي من تولاها بعهزم 

محمدابنهحتى أقيلوا 
وجمعفرهم تولاها يقينا 

ولكن كان متته قليل 
عبيد الله سار بها زمانا 

تولاها ويفشااه القبول 
محمد ابن داود اميرا 

تولاها وف يةه الفخول 
وأشناس تولاها بف خر 

بمفخرةأميرالا يحول 
ومنتصر بهاقد كان يوماً 

وکننن نواله جم جمنزيل 
وايتاخ أتى للحج يومها 

ا ی 
على قد تولاها مانا 

سى أن العلوم به بخيل 
أبو العمباس عبد الله أيضا 

تولاها ماثره ج ميل 
وعبد الصمد بن موسى وليا 

تلاه الزينبى بهايعول 
تولاها وأحسسن في ثراها 

لهفيهاشواهد لا تزول 
وجعفرهم غدافيها أميرا 

یلقب بالبشاشات جبيل 
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فجات فتنة الأعراب حينا 

بمكة أذهلت فيهاعقول 
وعیسی من بني مخزوم فيها 

تولاها وها أمن السبيل 
محمدهم بكعب البقر يدعى 

وكان بها وقد عم العويل 
علي بده صارت اليه 

له في أمرهاعمل جليل 
موفق طلحة قد صارفيها 

باحسان ومرحمة ينيل 
وإبراهيم بريةقد تولى 

وجاء الفضل بعدهمو جليل 
اى تسى قولاها اقا 
كذاك أبو مغيرة قد تولى 

وفي أفعالهقول وقيل 
وهارون تولاها بخ ير 
فحج بمعشر الحجاج فيها 
أبو ساج تولاها زمانا 

متفه دة فتي ملا فقول 
ويوسف ساجههم لا أتاها 

بأحداث بها طفح المكيل 


وهذا العج بن الاج حينا 

تولاها بخيرلايحول 
ابو معد نزار قد تولى 

وابن ملاحظ لايستميل 
وابن محارب قد كان فيها 

وابن مخلب هزلت قول 
ويعدهموغموض لا تسلهم 

وأخبار يحيط بها الخمول 
وذا الاخشيد كان لها وليا 

بعيدا عن ثراها يستميل 
وابناه وك_افورر تولوا 

كما الأخشيد كان لهم عميل 
وقاضيهم أبو جعفر تولى 

وانكجوار تركي القتيل 
تولوها وجاالوا في ثراها 
فصارالأمر للأشراف فيها 

كماوردت وأخه الفحول 
بدايت مم أبو هاشم تولى 

ويدعى جعفرالايستقيل 
تغلب أمرها وأقامفيها 

الى المشرين فافهم ياسؤول 
فكانت ميدأ الأشراف فيها 

زمانا ليس يقصر بل يطول 


فصارت لإبنه عيسى طواعا 
فعاد أميرها لا يستحيل 

تولى الأمر بعمدهموفتوح 
له في حكمها قصص تطول 

أبو الطيب تولاها يقينا 
وكان لكثه أمد قليل 

فأضحى الأمر يحكمه شريف 
ويدعى الشكر كان له القبول 

فصار لعبده زمنا يسيرا 
فعادلحصمزة الوهاش طول 

فبات بهافساد بل حروب 
وحکم لیں مطمعه جميل 

ملي تولى وهوقيل 
علی اکان یدعی لايهول 

فجاء رحابها ليزيل كربا 
فزال البؤس واضمحل الذهول 

فاد زيوا آمئا ننا 
وياتتمكةظلظليل 

وأوصاهم بعدل ثم عدل 
فعاد لها أبو هاشم يصول 

فطالت حکمه زمتا كثيرا 
فارث إبنه كى لايقيل 

فقام أبو فليتة لم يهنها 
وظل بها لأزمنة تطول 
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وسارتكين قد قاد جموعا 

لحرب أبى فليتة يستزيل 
فعاد الى ولايتهاشهورا 

تاا لفت وذ بات تزول 
فليتة نالها في حسن سمت 

وأسقط بالضرائب لا تدول 
وتاج الدين هاشم قد تولى 

زمام الأمر يعدل أو يقول 
فأورث قاسما يخطو بخير 

تولاها فقشصار بها تليل 
وقطب الدين عيسى قد تولى 

وکان ممدوحا سمحا فضیل 
وداود تولاهابه نزم 

لهفي أمرهاقصص تطول 
فشصار لكثر زمنا طويلا 

فاته اليا ي سي 
فقام بهاقتادة بعد حرب 


وأنحى بالهمواشم أن يزولوا 
وكانقتادةرجلاقويا 


تولاهاوليسلهبديل 
فقام لإثره حسن شهاب 

وفي أخباره جمل تطول 
ونور الدين أقبششاشاش تولى 

ولكن بالشهادةيستقيل 


وأقسيس المليك فقد تولى 

فعم رحابها الخير الجزيل 
وياقوت تولاها حسام 

فجاءالامركيمايستقيل 
فقامشجاع الدين وال 

بخيرثمعدل لا يزول 
وفخر الدين يوسف قد تولى 

فضيل ذو مروات نبيل 
وأسد الدين جفريل أتاها 

فکان بحکمه لا يستميل 
ونور الدين عمرقد تولى 

مليك حمسن بر وصول 
فابطل بالمکوس وهی سحت 

لهفيهاماثر لا تزول 
وشيحة نالها يدعو لحرب 

فلم يلبث وآن له البفول 
شهاب الدين احمد قد تولى 

أميرا كان يدرك مايقول 
وفسخر الدين شلاح أتاهم 

فكان الشهم ذا خلق أصيل 

وين عبدان والزاهد خليل 
وليدي واب التعزى فيها 

كذاك الطنبغا ويها طلول 


س و 
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تولوها ولم يذخفر كتاب 


: إلى أن قلت فيها‎ ٠٠ 
فجات دولة الأسعاد حيناً‎ 
لترعى شأنهالاتستقير‎ 


وآل سعودنا مذ قد أتاها 


توطد أمنها ماله مشيل 
أتاها فيصل لينوب فيها 


تسدده المصاقة لا تزول 
بحسن سياسة ويروم أمنا 

شاا الل قيهايقيل 
قلاہ خیب وی اق دار 

تقلدهاوم_ دته قليل 
وعبد الله أتى وال عليهم 
وفواز أتى من بعد عهسد 

لهفيهاماثر ل تزول 
وأحمدهم تولاها بخضيسر 

ثلوذ به الأ با لأتنيل 
وهاجدهم تولاها سنينا 


ويحصمده الأهالي إن يقولوا 


وقام بأمرها مذ قد تولى 

تحالفه السداد لا يجول 
سعود نائباقد كان فيها 

يعاضد عمهلايستحيل 
أتى من بعدهم عبد المجيد 

فكان لثقلهمافذحمول 
فنظم أمرها في كل حقل 
يهم بها ويأنس في هواها 

ويبذل جهدهفيمايعول 
أمير زماننا يحمى حماها 

يسن اند الوب طا يقل 
ونرجت ى القة مولا الى 

ينيرطريقه كي لا يحول 
يعم الخير بالحرمين دوما 

يجود وفشظله الجم الجزيل 
وأن تبقى البلاد بفىء عز 

لبد الله والدنا الجليل 
مليك صانه المولى امهنا 

على الرمين متته تطول 
وسلطان الأغهر ولى مهد 


تحيط به الرعاية والشمول 


بهذا تم للأمراء حصرى 

وفزت بنظمهم أنى أصول 
ولم يسبق لها أحد سوائى 

على م العطن وركذا اقول 
بابيات تنامت في علاها 

بوافر بحرها در ولولو 
فللمولی تعمالى كل حمد 

يدوم بشكره جيل فشجيل 
صالاة الله تغفشى كل حين 

على المختار سينا الرسول 
مدى الأزمان ما قامت طواف 

حيال البيت يقصده الحمول 
وما الحجاج راموا قاصدينا 

بإحرام وعبرتهم تسيل 
وما العمار جاؤا خاشعينا 

بآهات تنفسهاالميبول 
وماغنت حمائمها حنينا 

الى الأوكار في الملسعى تجول 
وما الرحمات حطت كل حين 

على صحن المطاف بها قبول 
وال والصنخابة ما تغتى 


ضياء الهاشمى بما يقول 
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ط عالم ومنقف» وکاتب ادیب ومفکر 
فاضل» وصحافي حكيم» مؤلف «دائرة 
معارف القرن العشرين) التى تقف شاهدة 
لعلمه» ومنارة لنقافته» ورمزاً لفکره» عاش 
محمد فريد وجدي» حياة روحية» أدبية 
مليئة بالعلم والإيان» عمل في هذا اجو 
العنوي بعلمه» فصاغ أولا : كتابة كنز 
العلوم واللغة»» كان هدفه منه خلاصة 
معلومات الإنسان كلها في دائرة راحدة› 
فيفيده بالعلوم النقلية والعقلية على 
ترتيب قاموسي» وأقبل عليه القراء من 
الأمة واعتمدته وزارة ا معارف في بلده مصر 
رسمياًء وتلاها الأزهر العامر» فقرره على 
مكتباته الرئيسية والفروع» واشتهر في 
العالم الإسلامي والعربي» وذاع وانعشره 


الربیعان ۱٤۲۷‏ هھ - ابریل ومایو ١١٠٣م‏ 


محمد فرید وجدي 


اموسوع 


لكن طموح هذا العلامة المفكر جعله يذكز حاجة 
الأمة إلى دائرة معارف أوسع من كنتابه كنز العلوم 
واللفةة تامف المعلومنات والواة ال رة 
ومصطلحاتها العلمية والثقافية واللغوية والشرعية 
الدينية فأخرج «دائرة معارف القرن العشرين» في 
عشترة مجلدات؛ حاوية شاملة» جامعة للثقافة والآذاب 
والعلوم والفنون: في أللغة والدينء والأدب والأصول» 
والتاريخ والتراجم» والطبيعة والكيمياء والاجتماع 
والاقتصاد » والفلستفة وعلم النقش» والجغرافيا والطب 
والغلاج والصحة والإخصاء والفوائد المنزلية 
والسكانية. 

ولم يكن يعتمد على المعلومات وحدهاء بل انتهج في 
هذه الموسوعنة منهج التاليف المنظم الذي تولد من 
ذهنية وقادة وترتيب موضوعي» ينم عن علم وافرء 
وتفكير سليم» ونهج رائد» وطريقة واضحة الأسلوب» 
بَيّنة الدلالةء هادفة المرمى والطرح» للتنوير والإشراق 
والتوعية. 
ويسجلهاء وتتثال له المعاني اتثيالا! حيتما يؤلف» وهذا 
يعلل موسوعية كتاباته بكثرة وتاليفه الفياضةء وبالذات 


«دائرة المعارف» التى يجاوز كل جزء من أجزائهاء 
السبعمائة صفحةء وهي عشرة أجزاء جميعاًء 
ولا ريب أن عكوفه على الإطلاع والقراءة 
والبحت؛ الساعات الطوالء يدفعه إلى الكتابة 
السرنقةء والإسترشال إو الترمتل فيها على الشحةة 
وعفى الخاطر إلى بديهة ذكية وسريعة» وجريان القلم 
للتعبير والتسطيرء لأنه قل ما يرى في مجتمع لكنه 
یأنس بزواره في بیته؛ وقل أن یزور أحداء وریما کان 
هذا الدافع السانح للتاليف, والسبب المباشر 
للتصنيف, وإخراج الكتب الجمة» وتحرير جريدته 
اليومية «الدستور» ومجلته الأسبوعية «الوجديات» في 
القاهرة, بعد إصدار «الحياة» وهي المجلة التى 
أصدرها في السويس» قبلهماء يوم كان أبوه وكيل 
محافظ فيهاء ولفسحة الوقت وفرصة توفر لما كتب 
وصنف» فدأب على العمل الأدبي والتطبيق العلميء 
وتاليف الثقافيات كتباً وأبحاثاً ومقالات. 
ومع هذه الوفرة العلمية فالأستاذ وجدي يعطي 
المادة العلمية والمصظلح المعرفي حقهما في التعريف. 
فقد لا تحمل المادة المعرف لها إلا ثلاثة سطور نظراً 
لمفهومها المحدد والمعبنء وقد تأخذ مادة علمية أخرى 
أحد عشر صفحة أي اثنين وعشرين نهراً حيث أن 
امام ا تغارف وجدي؛. ال فة 
الواحدة تنقسم الى تهرين وقد تزيد المادة الواحدة 
إلى أكثر من ثلاثين صفحة أي ستين نهراً! لأن هذة 
المادة - في نظر الغالم الموسوعي محمد فزيد وجدي - 
تستحق الإكثار من المعانى المعرفة كي تستوفي حقها 
العلمي. 
_ وهذه إإشارة إلى الاحتياطي المعرقي لديهء وإلى 
منسوب الفكر العلمي والأدبي كذلك. قالادة العلمية 
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هي التى تفرض نفسها عليه بالتعريف» لأنه لايحدد ِ 
المأعون الظرفى كَيْفَما اتفق وإتما الإسشتبفاء 


التعريفي يأتي من متطلب هذه المادة التى تفرض 
على المؤلف القيام به وتجعل المجال له مفتوحاء إن 
قصر التعريف أو تطلب المزيد! ويدلك هذا على الفكر 
المتعمق الذي يستوحي المعاني الغزيرة والمعارف 
المتدفقة نظراً لتمكن صاحبه من المعرفة وخبرته في 
فنون التعريفات والتصانيف؛ في العلم والتشريع 
والفلسفة والتربية واللغة والأدب والنقد الأدبي 
والاجتماع؛ لا في دائرة معارف القرن العشرينء فله 
في هذه المجالات كتب أخرى كذلك مثل: «على أطلال 
المذهب المادي»» «مجموعة الرسائل الفلسفية»» «كتاب 
المعلمين»» «صفوة العرفان»» «المرأة المسلمة» في الرد 
على «المرأة الجديدة» لقاسم أمين «نقد كتاب الشعر 
الجاهلي لطه حسين» 
و«المستقبل للإسلام» وغيرها : 

وتال هذه الأسسمايء 
قموضوعاتها المؤلفة تنبؤك عن 
علم غزیر» وفکر سام قل من 
يتعهد بالتاليف في أمثالها 
اليوم أو بقوم بالدراسة في 
ما طرقه محمد فريد وجدي 
من البحوت وتاليفهاء 
والموضوعات وتصتيفهاء . 
وفنون الق لل والفكر * 2 


ويديعاتهاء وهذا تنویر بحق» 


يتبين بوضوح في ما عمله الرجل بمفرده ولعل 
عباس محمود العقاد أصاب الحقيقة عندما وصفه 
في کتابه «رجال عرفتهم» بالقول: «محمد رید وجدي 
هو فرید عرد غر مذافع! وتلك كلمة مالوفة طالت 
ألقَتُها حتى رتت ويَليّتْ وأصبحت حروفاً بقير 
معتى ٠٠‏ ولطالما قيلت عن عشرات من حملة الأقلام 
في عصر واحد: كلهم فرید عصره» وکلهم واحد من 
جماعة تعد بالعشرات.٠‏ فلا معنى لها في باب العدد 
ولا في باب الصفاتء» ولا سيما صقفات الزجحان 
والامتياز٠.‏ إلا أننا نقولها اليوم عن «محمد فريد 
وجدي» |۰ ه۰ 

هذا وصف فريد حقاً من العقادء فقد عرفة عندما 
عمل العقاد صحافياً في جريدة الدستور لوجدي لأول 
منرة بعد تركه للوظيفة في الحكومة» ومن هنا كتب 
العقاد عن رجل عرفه بحق ضمن الرجال الذين 
عرقهم عرفان الصدق واليقين والأدب والأخلاق. 

واسمح لي أيها القارىء نقل سطور أخرى للعقاد 
مستانفاً بالقول: «فقد عرفنا في عصره طائفة غير 
قليلة من حملة الأقلام ورجال الحياة العامة فلم نعرنف 
أحداً منهم ماه في طابعه الذي تفرد به في حياته 
الخاصة أو العامة وفي خلقه أو تفكيره وفي معيشته 
اليومية أو معيشته الروحيةء وأوجز ما يقال عنه في 
هذه الحالات جميعاً أنه لم يخلق في عصره من 
يتقارب المثل الأعلى والواقع المشهود في سيرته كما 
في سيرة هذا الرجل «الفريد» نعم: الفريد حتى قي 
لغة الجناسء لأن اسمه فريد ٠.‏ والفريد حتى في 
عزلتهء لأنه كان في عزلة النساك.٠‏ عليماً غاية العلم 
لاو وآخذ نفسه بسمت الأولينء من 
عاد الله الصالحن فتورع عن كل بدعةء . وما قاله 
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العقاد هذا تعريف عرفاني فكري معنوي بنظيره في 
القكر والثقافة والأدب. 

والعقاد بصير بتعريف الرجال, ولعله المواطن 
الوحيد لوجذي الذي نحا نحوه» في منهج التاليف 
بموضوعية الفكر وموسوعية المعرفة» وجلال العلم 
والأدب. 

إن دائرة معارف وجدي «ظاهرة» نسيچ وحدهاء 
وقل نظيرهاء ومن تصور موضوعيتهاء أدرك قيمتها 
الذهبية في عالم المعنى» ورحابه الموسوعيةء ودنيا 
القيمة العرفانية ومجالاتها المتوسعة من العلوم 
والمعارف والمنطقيات» والآداب الفلسفية » خاصة وأن 
الغصر الذي عاش وجدي في خلالهء كان العصر 
الذهبي حقاً للانهضة الحديثة في عالمي العروية 
والإسلام» التى أيقظت الأمة ممثلة في رجالات 
الإصلاح والنهضة وأعلامها المعروفين: جمال الدين 
الأفغاني» محمد عبده» مالك بن نبي» عبد الحميد بن 
باديس» علال الفاسي» جمال الدين القاسمي» طاهر 
الجزائري» رشيد رضاء شكيب أرسلان» محمد كرد 
علي» محب الدين الخطيب» أحمد تيمورء أحمد زكي 
باشاء المقب بشيخ العروبة وآخرين. 

وقد ساهم محمد فريد وجدي'مساهمة مع 

هؤلاء لنهوض بالأمة بعد سبات. والقيام بتبصيرها 
بعد افتئات المستعمر الغربي الغاصب على ثرواتها 
المادية والذاتية والفكريةء ومقدراتها التى تشلب يوماً 
بعد يوم» وهي مساهمة علمية كان تأثيرها على 
أجيال أمتنا مؤثراً في مثل حركة التعليم والإنتاج 
الفكري» والعتمل الفعال في دفع سياسة الأمة 
والدفاع عن كياتها وحقوقهاء والمشاركة في التعمير 
البناء لهذا الان ا المادية والأدبية لل ٠‏ 


شقاپيس العبقررة 


ليس مستحيلا أن يكوت ا مرءعبقريا 1 
العبقرية ليست خيالا ٠»‏ أو سمة خارقة يصعب 
على الإنسان بلوغها أو ادراك ميزاتهاءلأن 
مفهوم العبقرية بسيط وسلس ومرن ! 

علماء النفس وفي ركابهم رجال التربية يؤكدون 
أن الطفل يولد عبقريا محارلاته راستكشافاته 
الجريغة التى تكون عادة بدافع الفضول وحب 
الاستطلاع كطبع فطري ٠ ٠‏ عادة تكون النتائج 
لكل الحاولات بمحض الصدف ٠‏ 


** في رأي الدكتور (أرنولدجيل) أن الانسان 
يدهش حقاً من قدرة الطفل الفائقة على الاختراع 
والابتكار» وهذا في حد ذاته سمة من سمات العبقرية 
دون تجاوز أو مغالاة . وأغلب عباقرة الدنيا من أدباء 
وفنانين وعلماء بدت ملامح نبغهم القكري وألمعيتهم 
وهم في سن الطفولة كالمفكر البريطاني (جون 
ستيوارت) فقد قرأ الكتب الإغريقية القديمة وهو في 
سن السنادسة من عمره» فأصبح عالاً في الاقتصاد 
والسياسة والفلسفة٠.‏ واشتهر بنظرياته الاقتصاديةء 
والموسيقي العالمي الكبير (موتزارت) كان الآخر 
عبقريا نابغة منذ صغرهء فقد ألف أعظم وأشهر 
سيمقونياته ذات الصبغة العالمية وذوقها الرفيع. . 


وعزفها على آلة البيانو وهو ابن الرابعة من عمره. 
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*× في تبسيطنا لمفهوم العبقرية ومدلولاتها لا 
يقلل من شأن العباقرة الأفذاذ ممن برز واشتهر٠‏ . 
لأنهم أسشتظاعوا استثمار مواهبهم وتنمية قدراتهم 
وقد تهيات لهم الظروف وهيىء لهم المناخ ليكونوا 
بعطائهم وفكرهنم عباقرة مبدعين» فهم رجال افذاذ 
فكروا وانتجُوا وأبدعوا وكانت نتائج تفكيرهم وما 
جادت به عبقريتهم باهرة ومؤثرة » وهذا واقع 
ببساطته لا يُحَجَّم قدر العبقرية ولكنه يحدد البداية 
التى تؤكد واقع ثبوتها والانطلاق نحوها . 

العبقرية هى التركيز والتعمق في كل أداء تسعى 
لاتقانه وفق أسس وقواعد حقيقية تصيب اصابة 
بالغة ومؤثرة في التفاعل مع جماليات الأشياء 
والقدرة على التمثيل بهاء للحصول على مفاهيم 
جديدة واستشفاف معانى الأشياء ومسمياتها بقراءة 
حف وا اط نناد و ا 

من اعترافات الفيلسوف السويسري جان جاك 
روسو أن شعوره بعمق الأشياء تيقظ قبل تفكيره وقد 
ساعد على نبوغه أنه حين كان يقرأ مع والده 
لساعات طويلة روايات موليير وبلوتارك وبوسیه» لم 
يكن يبلغ السابعة بعدء وقد كان لاستيقاظ شعوره 
المبكر ونمو فكره أثره في خلق شخصيته وعبقريته 
التى جمعت بين التناقض والتمرد فما كان يقابل 
ضعف قلبه وميوله للرقة أنك تجد في شخصية روسو 


الحدة قى الذكاء ورجاحة العقل وعد الرؤبة ل 


تا ظهرت غلبة الثقافة الإسلامية في 


السودان منذ منعصف القرن الخامس ر 
ايلادي» وهي الفترة التى ظهرت فيها 
سلسلة السلطنات الإسلامية التى كان 
اهمها على الإطلاق ملكة الفونج وملكة 
الفور بينما شهد إقليم كردفان قيام بعض 
امالك الإسلامية التی كانت أقل شاناً 

من بينها سلطنة السبعات وتقلي ‏ 


يعتبر انتشار الإسلام واللغة العربية في 
السودان هو أهم ثمرة من ثمار الثقافة الإسلامية 
التى حظي بها كان البلادء وينبغي لنا أن نلاحظ 
أن انتشار الإسلام في الشودان قد تم بالطرق 
السلميةء ويرجح أن سكان البلاد قد قبلوا الدعوة 
الإسلامية قبولا حسناً مختارين غير مرغمين, إذ 
آننا لم نلاحظ في كتابات الرحالة الأوائل الذين 
زاروا السودان أي إشارة للإكراه. 


وقد كان لاختلاط المسيحيين كغقيدة 


نظرات في تاريخ الثقافة ‏ 
الإسلامية و العربية في ا دان 


ارعان ۱2۲۷ هھ - ایریل وهای ۲۰۰۲م 


بالممارسات الوجنية التى كانت لها جذور راسخة 
لآلاف السنين بين سكان بلاد النوبة آثره الواضح في 
تهيئة العقول لاستقبال تعاليم الدين الإسلامي 
الميسرة التى حلت في ديارهم بدخول القبائل العربية 
الى السودان. 

فابن سليم الاسواني الذي زار مملكة علوة آخر 
الممالك المسيحية في السودان في القرن العاشر 
الميلادي[] وصف عقائدهم بقوله: (إن بعضهم 
يعترف بوخذانية الله ويتقربون إليه بالشمس والقمر 
والكواكب» ومنهم من لا يعرف الخالق ويعبد الشمس 
والنار» ومنهم من يعبد كل ما استحسنه من شجرة 
أو بهيمة إلى غير ذلك إن أولئك النوبيين يجهلون 
دينهم فلا هم بالمسيحيين ولا هم بامسلمين أو اليهود 
ويقال انهم كانوا على النصرانية غير انهم فقدوا 
دينهم ولم يتمكنوا من الحصول على قساوسة من 
الاسكندرية يرشدونهم الى دينهم) ٠‏ 

وإضافة لتعاليم الدين الإسلامى الميسرة أثرت 
هحرة الكثر من لاء المسلمن الأوائل للسوان 
واتخاذه موطناً لهم بعد النكبات التى حلت بديار 
المسلمين نتيجة للصراع السياسي عقب زوال دولة 
الخلفاء الراشدين أو نتيجة للصراع السياسي بين 
الشرق والغرب في بلاد الشام والأندلس. 


وأشير في هذا المقام إلى أن عدداً كبيراً من 


علماء المسلمين قد أقاموا بالسودان وأسسوا دور 
العلم وتتلمذ في مجالسهم العلمية عدد كبير من أبناء 


البلاد النابهين الذين انتتشروا في طول البلاد 


وعرضها مبشرين بتعاليم الإسلام وقيمه؛ وقد حوت 
مخطوطة (طبقات ود ضيف اله)[۲] القيمة نماذج 
طيبة لسيرة أولئك العلماء وأحفادهم وهم خير من 
نهض بالدعوة السلمية لإإسلام مترسمين خطى النبي 
محمد [صلى الله عليه وسلم) في الدعوة حيث لا 
غصب ولا إكراه» مصداقاً لقول الحق سبحانه 
وتعالى: [لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من 
الغي)[۲]٠‏ 

فالناس حسب تعاليم العقيدة الإسلامية أحرار 
فما يعتقدون كما أوضح الله 
تعالى في كتابه العزيز أسلوب 
الدعوة بالحكمة والموعظة 
الحسنة إذ يقول في محكم 
تنزيله: [ادع إلى سبيل ربك 
الست []. 

وقد لفت السند الصادق 


المهدي رئيس وزراء السودان 


السات الاحاء له اللاحظة في مقاله 
(رسالة الاستقلال)[٠].‏ إذ كتب يقول: 
«عندما حررت جيوش المسلمين مصر 
بقيادة عمرو بن العاص كان السودان 
دولة مستقلة وقفت في وجه الفتح 
الإسلامي» ثم تعرض السودان لهجرات 
ع ريي ة واخ اط الواقدون بالسكان 
الاملي فاملم النودان واس ترب 
بوسيلة سلمية شعبية قاعديةء فلم تقم 
الدولة إلا بعد انتشار الدعوة الإسلامية 
خلافاً لما حدث في مصر حيث سبقت الدولة 
الذعوةة. 
وقيام دولة الفوتج اكب الماك الإسلامية التئ 
نشات في السودان خير دليل على ما ذهبنا إليه من 
استعراب السودانيين إذ أنه تواتر لدى النسابة 
السودانيين نسبة الفونج إلى بني أميةء وتواتر انهم 
وقعوا تحت مؤثرات إسلامية عميقة قبل قيام مملكتهم 
بقرون عديدة» فقد كان أول من وصف شعب الفونج 
في السنوات الأولى اتأسيس مملكتهم هو المغامر 
اليهودي (داود رابيني الذي وصف ملكهم بانه ملك 
أسود يحكم شعباً من السود والبيض)[1] ولعله 
قصد بالسود القبائل الأفريقية وبالبيض القبائل 
_ العربية وهو أمر له دلالته في تصورنا لتاأثير الثقافة 
الإساامية التى حظى بها شب الفونج تقيجة 
اختلاط بالقائل الفرىة الناسة لفرذه تاشرة 


الربیعان ۱٤۲۷‏ ھ - ابریل ومایو ۲۰۰۱م 


أما الشق الآخر من كام دولة القونع وهم 
العبدلاب فهم يدعون السب إلى الأشراف 
وهر ادا فر لن اهر ة اعا ال 
الشريف لعدد مدر من اأ اليا 
الشهيرة بالسودان وهناك ظاهرة أخرى 
تبين عمق الثقافة الإسلامية في السودان 
هي الجمع بين الزعامة الدينية والزعامة 
القبلية وهى أمر بالغ الأهميةء إذ تعين على 
من يحمل اللقب الديني من أمراء العبدلاب 
النهوض بالنشاط الدعوي وذلك بتشجيع 
العلماء ورجال الطرق الصوفية وإغداق الأموال عليهم 
لتأسيس المساجد ودور العلم ورعاية طلاب العلم من 
كل أنخاء البلادء 

ويعتبر الشيخ عجيب المانجلك أشهر أمراء 
العبدلاب أول من بادر بتشجيع العلماء ليقدموا الى 
المسودان لنشر العم في ربوعه بشكل منظم رث 
قدم في ول عهده عدد من رواد العلم الى السودان 
منهم ابراهيم البولاد والشيخ تاج الدين البهارى 
وغيرهم من مشاهير العلماء[۷]. 

وقد فصل الدكتور كمال دسوقي هجرة العلماء 
نحو السودان بقوله: (إن أولئك المبشرين الذين قدموا 
من مصر والحجاز وا مغرب كانوا خليطاً من الفقهاء 
والمتصوفة)[۸], إلا آن الطابع العلمي كان اغلب على 


الذين قدموا من مصرء بينما تميز الأثر الحجازي 


بظة اليادي الصوفية. وساعد ا مغرب في إثراء كل 
من الأثرين ٠‏ 

غر أن عة تار الذهي الالكي في كل أرجاء 
الان يعود إلى أن معظم من هاجروا الى 
السودان من القبائل العربية جاعوا من صعيد مصر 
الذي عرف بشيوع ا مذهب المالكي بين سكانهء كما 
أن أبكار علماء السودان من أمثال محمود العركي 
وابراهيم البولاد كانوا قد تتلمذوا على يد علماء 
المذهب المالكي في الأزهر الشريف٠‏ 

وقد عرف السودان أيضاً ا مذهب الشافعي على 
بد الف محمد بن قرم المصري الذي قدم الى 
السودان من مصر, ولكن المنافنسة بين المذهبين 
انتهت بغلبة المذهب المالكيء ولم يبق على مذهب 
الشافعية سوى منطقتين هما سواكن وطوكر[١]‏ في 
شرق السودان. 

أما اللغة العربية فقد شقت طريقها 
بخطى ثابتة بين أبناء السودان بقضل 
تاثير الفقهاء ورجال الطرق الصوفية وقد 
لخص لنا البروفسير محمد عمر بشير 
الأثر الذي تركه التعليم الديني الذي كان 
سائداً في السودان بقولك[١٠]:‏ 

٠-(‏ ومع انتشار الإسلام ازدادت 
الحاجة بين القبائل للتعليم الديني باعتبار 


انه من الاحتياجات الضرورية في المجتمع 
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الإسلامي. نالرةة بالقران والقدرة على كرات 
وبالتالي المقدرة على القراءة والكتابة لتمكين العقيدة 
ماروا ولاک ل اق ف ي 
كل مسلم» ققد صار ازاماً على الآباء توفير 
الإمكانات لأبنائهم لتعليمهمء وقد حرص المهاجرون 
من القبائّل العربية على تعليم أبنائهم ليحافظوا على 
السيطرة الثقافية وبالتالي السيطرة السياسية على 
سكان البلاد الأصليينء وكانت المؤسسات التعليمية 
هي المساجد والخلاوي في السودان الشمالي حيث 
استقرت القبائل على ضفاف النيل وكانت تتمتع 
بنظام سياسي متطورء لذلك كانت على اتصال دائم 
بمنابع الثقافة العربية والإسلامية في الشمال «أي 
مصر» حيث كان الوضول إليها/استهل/من غيرها من 
ديار المسلمين) ٠‏ 

أنجب هذا النوع من التعليم الذي كان 
مهده في الخلاوي (الكتًاب) والمساجد جيلا 
من السكان كان اهتمامه محصوراً في 
تنظيم المهرجانات الدينية التى تمجد 
ماضي الإسلام. 

وقد لاحظ الدكتور محمد علي 
بخيت[١١]‏ أن معارضتهم للحكم الأجنبي ِ 
جاعت منسجمة مع ذلك الإرث الثقافي ولعل 
نماذع قصائد ذيعراء تلك الفترة قد عبرت 


بدرجات متفاوتة عن رفض الحكم الأجنبي ‏ 


وعبرت عن الحنين الى أمجاد الأمة الإسلامية في 


ماضيها العريق؛ وقصيدة الشيخ عبد الله محمد عمر 
البتا التى نظمها بمناسبة مطلع العام الهجري ريما 
تصلح مثالا لطريقة فهم ذلك الجيل للوطنية رغم أن 
الشاعر كان من الذين تالوا تعليمهم بمؤسسات 
الدولة التعليمية التى شيدها الاستعمار على نمط 
التعليم الغربيء فقد كان شاعرنا ممن تخرجوا في 


كلية غردون عام ۱۹۱۲ م. 


يستهل الشاعر قصيدة[؟۱] : 
ياذا الملال عن الدنيا أو الدين 
حدث فان حديثاً منك يشفيني 
طلعت كالنون لا تنفك في غر 
طفلاوانك قد شاهدت ذا النون 


ويمضي الشاعر في ذكر ماثر الأمة الإسلامية 
إلى أن يقول: 
اني بکیت على ماض تكفل 


للمجد الاثيل بفخر غير ممنون 


وشاعر آخر هو عبد الرحمن 
الضرير يكتب بشكل واضح في مفهوم 
الويلنة كم انلها ا دة الل 


بقول[۱۲]: 


م۲١۰1 هھ - ابريل ومایو‎ ۱٤۲۷ الرییعان‎ oT 


فليس سوى الإسلام من وطن لنا 
ولاغير أهليه أجد صحابا 

كفى بقبيل الله جنسا ومذهبا 
وبالله رياً والكتاب كتابا 

ويا لملصطفى المختار صفوة خلقه 
نبياً زكا في العالمين نصابا 


ويبدو أن ذلك التوجه الإسلامي الذي عبر به 
المثقفون عن رفضهم للاستعمار في تك الفترة التي 
سبقت اندلاع الحرب العالمية الأولى كان بعيداً عن 
مشاعرهم ومفهومهم عن الوطن والقومية نسبة 
لمحدودية المعرفة في ذلك النظام التعليمي الذي 
اعتمده المستر كرى في السودان خلال قترة الحكم 
الاستعماري وكان هدفه الأساسي تخريج موظفين 
للعمل في دواوين الحكومةء فالهوية والقومية 
كمفهومين لم يتم طرحهما كقضية في السودان حتى 
نهاية الحرب العالمية الأولي التى تعتبر معلماً مهماً 
في إبراز مفهوم القومية في البلدان التى 
خضعت طويلا لحكم الاستعمار. 

وكان السودان من بين تلك الدول حيث 
زاد عدد المتعلمين الذين تخرجوا في شبكة 
المدارس التى أقامها المستر كرى في طول 
البلاد وعرضهاء وفي كلية غردون 
التذكاريةء مما أتاح لهم فرصا أوسع 
للاتصال بالعالم الخارجي عن طريق 


المبعوذين والصحافة المصرية والأجنبية وقد 


أثار انتاه السودانيين الحوار الذي بد أثناء الحرب 
العالمية الأولى عن القومية وحق تقرير المصير» حيث 
بدأ اختلاف وجهات النظر بين المتقفينء وكان أقرب 
التوجهات إلى نقوسهم وأبعدها أثراً ذلك الاتجاه 
الذي نادی به جمال الدین الأفغاني وتلميذه محمد 
عبد [٤]ء‏ وهو اتجاه كان يرمي الى ضرورة 
الانتماء الى جامعة إسلامية تحت قيادة خليفة 
المسلمين الذي يفترض فيه قيادة الأمة الإسلامية 
لهزيمة الاستعمار الغربيء ولعل تأييد السلطان على 
دينار في دارفور لتركيا ودول المحور في الحرب 
العالمية الأولى الدليل الناصع على الأثر الذي خلقه 
دعاة هذا الاتجاه بين سكان السودان رغم أن علي 
دينار لم يكن مصنفاً ضمن الطبقة المثقفة التى 
تخرجت في كلية غردون أو مدارس الحكم 
الاستعماري النظامية. 

ظل هذا الاتجاه الذي نادى به جمال الدين 
الأفغاني أعلى قامة حتى سقوط الخلافة الإسلامية 
عام ١۹۲م‏ وفي تلك الفترة ظهر تيار آخر اتجه نحو 
العروبة وذلك بجعل الرابطة العربية أقوى من الرابطة 
الإسلامية وقد تأثر بفكر هذا الاتجاه مجموعة من 
شباب ذلك العهد نذكر منهم الشاعر المعروف توفيق 
صالح جبریل وسلیمان کشة[١٠]‏ وغیرهم ثم لم 
يلبث أن ظهر اتجاه ثالث تناول قضية الوطنية من 
وجهة نظر سودانية تمت في كتابات حمزة الملك 
طمبل في مؤلفه (الأدب السوداني وما ينبغي أن 
يكون عليه) وقد هاجم فيه معاصريه من المثقفين 


لكوتهم مجرد أصداء مقلدة للعرب الأقدمين وحثيم 
على ضرورة ارتباط الأدب بأرض السودان وناس 
السودان واستمر هذا الاتجاه في النمو حتى قيام ‏ 
مؤتمر الخريجين وقيام الأحزاب السياسية التى 
انتهج كل منها مفهوماً خاصاً بالقومية. 


الهوامش : 

(۱) ابن سليم الاسواني: نقلا عن مكي شبيكة - السودان 
عبر القرون ص ٠٤٤١‏ 

(۲) الطبقات لابن ضيف الله : تحقيق د٠‏ يوسف فضل 
حسن۰ 

(۳) سورة البقرة الآية/ ٠٠٠١‏ 

٠٠٠١ سورة النحل الآية/‎ )٤( 

(ه) رسالة الاستقلال ۱۹۸۲م الصادق المهدي ص ٠٤‏ 

)١(‏ مقدمة في تاريخ الماك الإسلامية في السودان 
الشرقي ص ٤١‏ د٠‏ يوسف فضل٠‏ 

(۷) یوسف فضل حسن مرجع سشابق ص۰۲۷ 

(۸) العلاقات الثنائية السودانية المصرية في مجال الثقافة 
والتعليم مجلة جامعة القاهرة فرع الخرطوم ص 
۷. 

.۲۷۲ كمال دسوقي : المرجع السابق ص‎ )٩( 

)٠١(‏ تطور التعليم في السودان ص ۲١‏ د٠‏ محمد عمر 
بشیر* 

)١١(‏ الإدارة البريطانية والحركة الوطنية في السودان 
ص 1۷» د٠‏ جعفر محمد علي 

)۱١(‏ ديوان البنا الجزء الأول ص ٤1ء‏ الشاعر محمد 
عمر البتاء 

» ۲۱٤ الشعر السؤداني في المعارك السياسية ص‎ )۱١( 
محمد محمد علي‎ 

)٠١(‏ الافندية ومفهوم القومية في الثلاثين سنة الاولى 
التى أعقبت فتح السودان: مجلة الدراسات السودانية 
العدد الأول ص ٤٤ء‏ خالد الكد. 

)٠١(‏ خالد الكد : مجلة الدراسات السودانية مرجع 
سابق ص ٩۰‏ 
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a a 
الكحهصرد‎ 


وااهان 


م۲٠۰ الرییعان 16۲۷ھ - ابریل ومایی‎ is 


مسقط العامرة ترحب بكم. 


لا لعل برج الصحوة هر أول ما يشاهده 
ضيف عمان عند اقتراب الطائرة من الهبوط» 
وما أن تطاً قدماك أرض مطار «السيب» 
الدولي بسلطنة عمان وتبدأ في اجراءات 
الدخول حتى تشعر أنك لم تبرح موطنك 
بعد» فرائحة البخور ا منقشرة في كل مكان» 
وعبارات الترحيب الصادقة تذوب كافة أنواع 
الكلفة بين الضيف وموظفي المطار ٠‏ 
وسرعان ما تتكحل عيناك بلوحة الترحيب 
« مسقط العامرة ترحب بكم» وبجوارها 
خارطة كبيرة لساطنة عمان موضح عليها 
أهم المناطق السياحية بالسلطنة فتكون في 
طريق السلاطان قابوس بانجاه مسقط 


٠ العاصمة‎ 


واولا يدهن السا في ساط عات هي 
انتشار الخضرة وتنسيقها فالشوارع الرئيسية تحفها 
الأشجار الباسقة يمينا وشمالا فضلا عن كمية الورود 
والزهور الممتدة على طول الطرقء منسقة ببراعة تأخذ 
الألياب فضسلا عن الإحهساس بالأمان في كل ربوع 
السلطنة, وتلمس ذلك في اتساع الطرق واتباع الجميع 
لقواعد المرور عن طيب نفس واقتناع» والهدوء والسلاسة 
فى كل التعاملات؛ مما يعكس ويؤكد الفكرة المعروفة عن 
طبيعة الشعب العماني المسالم. 

ا 
أنواع الابداع الإنسانيء الذي يعتبر تجسيدا لأمجادهم 
واختصارا لاحتكاكهم وخبراتهم مع بقية الشعوب. 

وتتميز عمان بشواطىء ناعمة ونظيفة تمتد على 
طول ۱۷۰۰ کیلو متر على طول البلاد. 

فإذا أضفت إلى ذلك الزي العماني الموحد المتمثل 
في؛ «الدشداشة» التى يتدلى من رقبتها مجموعة من 
الفتل تشبه الخصلة البيضاء و«المسر أو الكمة» ذات 
الألوان والأشكال والنقوش المتعددة التى يعتمرها 
العمانيون كافة حتى الأطفال منهم» و«الخنجر» في 
المناسبات» ولا يسمح للعماني بمراجعة الدوائر الرسمية 
إلا إذا كان مرتديا له مما يشكل وحدة وطنية ملموسة 
وتمسکا بتراٹ مهم في حیاتهم. 


«عمان» الاسم والموقع : 

عرفت عمان في المراحل التاريخية المختلفة بأكثر 
من اسم ومن أبرز أسمائها «مجان» و«مزون» و«عمان» 
حیث یرتبط کل منها ببعد تاریخي أو حضاري محدد؛ 
قاسم (مجان) ارتبط بما اشتهرت به صناعة السفن 
وصهر النحاس حسب لغة السومريين» حيث كانت تربطهم 
بعمان صلات تجارية وبحرية عديدة» وكان السومريون 
يطلقون عليها في لوحاتهم «أرض مجان». 

أما اسم (مزون) مشتق من المزن وهى السحب 
والماء الغزير وقد ارتبط ذلك بوفرة الموارد المائية في عمان 
قياسا على البلدان المجاورة. ولعل هذا ما يفسر قيام 
وازدهار الزراعة في عمان منذ القدم ومارصاحبها من 
ضار ةة 

أما اسم (عمان) فقد ورد قي هجرة القبائل العربية 
من مکان يطلق عليه عمان قي اليمن ٠‏ 

كما قيل أنها سميت بعمان نسبة الى عمان بن 


۵ مستشار قضائی. 
© حاصل على درجة الماجستير في 

القانون العام والشريغة الإسلامية. 

© يعمل قاضياً بالمحاكم المصرية. 


ابراهيم الخليل عليه السلام» وقيل كذلك أنها سميت 
بعمان نسبة الى عمان بن سباً بن يغثان بن ابراهيم ٠‏ 

وتقع عمان في أقصى الجنوب الشرقي لشبه 
الجزيرة العربية وتحدها غربا المملكة العربية السعودية 
والجمهورية اليمنية من الجنوب الغربي ودولة الإمارات 
العربية المتحدة شمالاء 4 


اليخوت البحرية في مسقط. 
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وتبلغ مساحتها حوالي ۳۰۹ ألف كيلو متر مربع٠‏ وتمتد 
بين خطي عرض ١٤ر۱‏ و۰٣‏ را٣‏ درجة شمالا وبين 
خطي طول ٠١‏ راه و ٠٤ر۹٠‏ درجة شرقاء وتطل على 
ساحل یمتد اکثر من ۱۷۰۰ كيلو متر يبدا من أقصى 
الجنوب الشرقي حيث بحر العرب ومدخل المحيط الهنديء 
ممتدا الى خلیج عمان حتی ينتهى عند مضيق هرمز 
مدخل الخليج العربي. 
وتتميز سلطنة عمان بكثرة القلاع والجبال والأودية 
والمياه وغيرها من عجائب الطبيعة الساحرة. 
وقد كان لموقعها الاستراتيجي وسيطرتها على أقدم 
وأهم الطرق التجارية البحرية - الطريق البحري بين 
الخليج العربي والمحيط الهندي ‏ والبرية ‏ طرق القواقل 
عبر شبه الجزيرة العربية؛ أبلغ الأثر في تبلور النهضة 
العمانية عبر الحقب التاريخيةء مما من العمانيين من 


الاستفادة من خبراتها ٠‏ 
أساس النهضة العمانية : 


والنهضة العمانية منذ عام ١۱۹۷م‏ وحتى الآنء 
الملحوظة في المجالات كافة ‏ لم تأت من فراغ» فسلطنة 


مساجد عمان تحفة معمارية. 


= الزییعان ۱۶۲۷ هد = ابریل ومایی ۲۰۰۱م 


عمان ليست دولة حديثة المنشاء ولكنها قديمة قدم التاريخ 
ذاته فقد كانت لها صلات عديدة بين الحضارات الشرقية 
في الهند والصين وبلاد ما بين النهرين فضلا عن علاقاتها 
بحضارات شرق البحر المتوسط ووادي النيل وشمال 
افريقيا ٠‏ وقد أثرت تلك العلاقات الفكر العماني وربطت 
النهضة العمانية الحديثة بمراحل الازدهار التاريخية 
لعمان. 


زيارة واحدة لا تكفي : 

وعمان الحديثة بمناطقها المختلفة والمتمثلة في 
محافظات مسقط وظفار ومسندم» والمناطق الداخلية 
والشرقية والوسطى والظاهرة والباطنةء تحوي كثيرا من 
الأماكن الجميلة التى تسحر زائرها. 

ففي مسقط العاصمة تشاهد مقار أجهزة الدولة 
خاصة «قصر العلم» المطل على البحر مباشرةء ويسمح 
للجميع بمشاهدته والتقاط الصور التذكارية بجانبه. 
والميناء التجاري الهام المعروف في منطقة «مطرح» تلك 
المنطقة التى تشتهر بعبق الماضي حيث السوق التقليدي - 
سوق الظلام ‏ الذي تباع به كافة المنتجات التقليدية 
العمانية من بخور وعصى الى اللباس التقليدى مرورا 
بالذهب والفضة وكافة التذكارات من الصناعات اليدوية 
التى تمثل انتقال وتواصل خبرات ومهارات الإنسان 
العماني في مجالات متعددة منذ قرون عديدة. وكذا 
تشاهد الحارات الضيقة والبيوت العتيقة ذات الأبواب 
الضخمة المطلة على البحر مباشرةء فضلا عما تزخر به 
من قلاع وحصون وبيوت أثرية ومتاحف.٠‏ 

وكل هذا التراث القديم تجده بجانب اللمسات 
الجمالية الحديثة والحدائق الرائعة والمتنزهات المنتشرة في 
كل مكان والمطلة على خليج عمان في شواطىء مطرح 
والقرم الساحرة التى تتوفر فيها كافة الخدمات وعلى كل 
المفنتويات ومتاطق القوض» مل مقطقة زأش الحفرة - 
التى يشاهد فيها الزائر كافة أنوا ع المخلوقات البحرية 
النادرة من أسماك وشحب لا تملك حيالها إلا أن تقول 
«سبحان الله». 

وكذا توجد نوادي اليخوت المائية التى يرتادها محبو 

تلك الرياضات ويجدون فيها كل متطلباتهم ٠‏ 


مسجد «السلطان قابوس الأكبر»: 
يُعَدَ تحفة فنية معمارية رائعةء ليس لعظم مساحته 


المحاطة بالخضرة من كل جانب فحسبب وإنما لجمال 
ورونق معماره الحديث المتسربل في المعمار القديم إذ 
شيد مسجد على أرضية متسعة ومرتفعة عن سطح 
اموقع بمقدار ١ر۸‏ متر والهدف من ذلك هو الابقاء على 
المبدأ العمانى السائد في رقع عمارة المساجد التقليدية 
القائمة في المدن القديمة عن مستوى العمارة السكنية. 
ويتميز تصميم الجامع من الداخل بجدران مكسوة برخام 
البيانكوبي الأبيض والبارديليو الرمادي الغامق٠‏ وتتالف 
من خانات على أشكال أقواس تشكل كل منها جدارية من 
خزف القيشاني » وأهم ما يشدك داخل المسجد هو 
رائحة البخور العطرة والسجادة الواحدة بنقوشها 
الزاهية الرائعة التى تغطى كامل مساحته الكبيرة؛ البالغة 
(۳۲۹۲) مترا مربعاء والسجادة مؤلفة من ٠۷٠١‏ مليون 
عقدة وتزن ٠١‏ طناء واستغرق صناعة هذه السجادة مدة 
أربع سنوات» ويقال إنها تمت صناعتها داخل المسجد. 
أما بالنسبة للاضاءة فتوجد في المسجد ٠١‏ ثرية مصنوعة 
من كريستال سواروفسكي الشهير ومعادن مطلية 
بالذهب» ويبلغ طولها ٠١‏ مترا بقطر ۸ أمتار» وبالسجد 
مكتبة عامة وقاعة محاضرات وحدائق عامة ومواقف 
سيارات لخدمة كافة زوار المسجد. 

ومسجد السلطان قابوس الأكبر - شأنه شأن 
مساجد السلطنة كافة- يطفى عليه نوع مميز من 
الزخارف والنقوش من الداخل والخارج وتعلوه القبة- 
وغالبا ما تكون مذهبة في كثير من المساجد - والمآذنء 
موحية بجلال المكان وهيبته» وروعة وإبداع الفنان المصمم؛ 
تاکیدا لقدسیته وحرمته ۰ 


المتحف الوطني بمسقط : 

يقع المتحف الوطني في ضواحي العاصمة مسقط 
ويحتو على كمية هاثلة من المقتنيات التراثية التاريخية 
مثل القطع الفضية والنحاسية ومجسمات اسفن تشتهر 
بهااعمان» كما يحتوي المتحف على مخطوطة يعود 
تاريخها الى القرن الثامن الهجرى (الرابع عشر ميلادي) 
من النبي محمد [صلى الله عليه وسلم)] يدعو فيها الحكام 
إلى الاسلام. 


حصن میراني : 
يطل حصن ميراني على ميناء مسقط ويتمكن 
الزائر لهذا الحصن من مشاهدة كافة المدينة القديمة 
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سلطنة عمان قلاع وبحر وخضرةء 


E 


مسجد الزواوي بمنطقة الخوير. 


المسورة بالجبال السمراء الشاهقةء ويمكن الصعود الى 
أعلى الحصن بواسطة الدرج أو بواسطة الصعد 
الكهربائي. 
ومما يشدك (جامعة السلطان قابوس) التى أنشئت 

عام ١۱۹۸م‏ وتعد الآن من الجامعات الشهيرة في سلطنة 
عمان والمنطقة العربية التى تأخذ بأحدث الأساليب 
التعليمية. 

ومطار السيب الدولي بتطوره امموس وخدماته 
المتميزة. 

ومدينة «روي» التجارية والمحلات التجارية العملاقة 
المنتشرة في أرجاء مسقط التى تؤجد بها كافة المنتجات 
من شتتى البلدان؛ مما يجعل من مسقط واحدة من أبزز 
وأحدث المدن المتميزة بتعانق وتفاعل الماضي العريق 
والحاضر الزاهر. 


محافظة ظفار : 


فإذا انتنقلنا إلى محافظة (ظفار) ذات الشنهرة 
السياحية العالميةء الواقعة فى أقصى جنوب سلطنة عمان 


> 


E 


مذينة مطرح محاطة بالجبال والحصون وممتدة على ساحل البحر. 


المطعم المعلق في حديقة الريام بمسقط يعانق السحاب. 


دوار بيت البركة تحفة فنية. 


والمطلة على بحر العرب والمتاخمة لحدود اليمن نجد 
الإمكانيات الزراعيَة والحيوانية والسمكية المتوفرة في تلك 
المحافظة. ولعل أهم ما يميزها مديتة «صتلالة» ا مشهورة 
بخريفها الممتع الممتد من شهر یونیو حتى سبتمبر من كل 
عام ويقام فيه مهرجان خريف صلالة السنوي وهو 
مهرجان ثقافي وقني وتجاري ٠‏ 

ويالرغم من بعدها - ظفار - حوالي ألف كيلو متر 
عن مدينة مسقط إلا أن الإقبال السياحي عليها يزداد 


= الرییعان ۱٤۲۷‏ هه = ابریل ومایو ۲۰۰۱م 


خاصة بعد ربطها بشبكة مواصلات جوية وبرية تذهل 
الزائرينء وتظرا لانخفاض درجة الحرارة الملحوظ خلال 
الخريف وخاصة في مدينة صلالةء فضلا عن وجود قبور 
الأنبياء «هود» و«أيوب» و«صالح» عليهم أفضل الصلوات 
وأزكى التسليمات٠‏ ومجموعات من البلدان الأثرية مثل 
«الأحقاف» التى وردت بالقرآن الكريم و«البلید» و«وبار» 
وخانتك ومتطقة «المغسيل» وقظغة «حمزان» بمنلاة. 
فإذا أضفنا إلى ما سبق مجموعة العيون الطبيعية 
والخيران والكهوف الجبلية والخضرة التى تكسوا جبال 
وسهول ظفار» لأدركنا مدى التميز الجاذب السياحة بشتى 
أنواعها في تلك المحافظة. 


محافظة مسندم : 

أما محافظة (مسندم) فلها أهمية استراتيجية بالغة 
حيث تطل على مضيق هرمز الملاحي الذي يمر من خلاله 
نحو ۰ من صادرات دول الخليج من البترول الى العالم 
الخارجي وهي تشتهر بوفرة الثروة السمكية وخصوبة 
أراضيها الغنية بمياهها الجوفية العذبة. والمعروف أنه 
عند زيارة محافظة (مسندم) لابد من عبور الأراضي 
الإماراتية عبر منفذى «الوجاجة» أو «وادى الجزى» 
وصولا لمسندم العمانية؛ مما يعطيك إحساسا بمدى 
التلاحم بين البلدين والشعبين المتجاورين ٠‏ 

والمنطقة الداخلية تعد بمثابة العمق الاستراتيجي 
للسلطنة لكونها مركز اتصال بالمناطق الأخرى» وعند 
زيارتها تشاهد المناطق الزراعية الممستدة والأماكن 
الصناعية وخاصة الحرف التقليدية مثل الصيناغة 
والسعفيات والحدادة وصناغة السْيوف والخناجز» 
وصناعة الحلوى العمانية التى تشتهر بها سلطنة عمان: 
وكذا الحصون والقلاع والأبزاج خاصة في «نزوى» ذلك 
أنها كانت عاصمة لعمان في عصور الإسلام الأولى 
وأطلق عليها «بيضة الإسلام». ٠‏ 


قلعة نزوي : 

تمتاز (قلعة نزوی) بشكل دائري ضخم مطمو 
بالتراب» بناها الامام سلطان بن سيف بن مالك اليعربى 
حوالى عام ٠١١٠م‏ وتربط القلعة ممرات معقدة بحصن 
آخر» كما يوجد بالقرب منهما سوق نزوى التقليدي الذي 
اشتهر بصتاعاته الحرفية المزدهرة. 

وفي الطريق الى (نزوي) نمر (بسمائل) التى ينتمي 
اليها الصحابي الجليل «مازن بن غضوية» رضي الله 


عنه٠ ٠‏ وتمثل المنطقة الشرقية الواجهة الشمالية الشرقية 
لسلطنة عمان٠‏ 


مدينة صور : 

تعتبر مدينة (صور) من أهم مدنها حيث الذور 
التاريخي في حركة التجارة والملاحة في المحيط الهنديء 
ولذا تشتهر بصناعة السفن والنسيج» ويها العديد من 
المواقع الأثرية والسياحية خاصة الكهوف وتستطيع أن 
تشاهد هناك العديد من السلاحف البحرية النادرة 
والمنتجات البحرية التى أعدت لها المحميات الطبيعية. 

ولعل المنطقة الوسطى تكتسب شهرتها من تنوع 
بيئتها من ساحلية تساعد على الصيد والرعي وبعض 
الصناعات» الى صحراوية حيث وجود كثير من حقول 
انتاج النفط والغان بهاء إلا أن أهم ما يميزها هو كثرة 
الحيوانات البرية وخاصة المها العربية والغزلان التى توجد 
في منطقة (جعلوني) مما حدا الى إنشاء محمية طبيعية 
للمها العربية في «جدة الحراسيس» حيث يشاهد الزائر 
هناك الكثير من تلك الحيوانات. 

ومن المناطق الغنية بإمكانياتها الزراعية والسياحية 
والتاريخية نجد منطقة (الظاهرة)ء حيث تنتشر بها العيون 
مثل عين «الحيدث» و«الخباة» والقلاع والحصون مثل 
«قلعة السليف»٠‏ 

وأخيرا فإن منطقة (الباطنة) وبحكم الموقع 
الجغرافي المتميز- الممتد بطول ساحل خليج عمان - 
والإمكانيات الاقتصادية والكثافة السكانية؛ قد أدت دورا 
مؤثرا على امتداد التاريخ العماني» فاشتهرت مدينة 
«صحأر؛ بكونها عاصمة عمان في عهد ما قيل الإسلام» 
وفیها استقبل «جیفر» و«عبد» ابنا الجلندي حاكما عمان 
«عمرى بن العاص» واستجابا ومن معهما من أهل عمان 
لدعوة الإسلام ٠‏ 

وهي تشتهر بإنتاج وتصدير النحاس منذ ما قبل 
الميلاد بالفي عام وساعد عى ذلك دورها الحيوي كميناء 
تجاري نشط على طريق التجارة في الخليج والمحيط 
الهندي» وكذا اشتهر كثير من مدنها بَضناعة الحلوى 
العمانية كما في بركاء وبوجود العيون كعين «الكسّفة» 
بألرستاق وعين«الثوارة» بولاية نخل وهي من أشهر عيون 
امياه المعدنية الحارة بالسلطنة. 

ولعل من أهم ما يراه الزائر لسلطنة عمان من 
تقاليد عمانية هو التمسك بالزي العمانيء وتعويد الأطفال 


على ارتدائه منذ تعومة أظفارهم. واحترام المرأة والتساء . 
واستحالة التعرض لهن بأى شكل من الأشكال:_ 

والمرأة العمانية دورها الفاعل في المجتمع العماني؛ ‏ 
إذ تشارك قى المسيرة التعليمية بالمدارس والجامعات وكذا 
في معظم النشاطات الاجتماعية والثقافية داخل وخارع 
المجتمع العماني 

لما لبتي العماني يعد مر الجتفات 
المحافظة إلا أنه أولى المرأة اهتماما ورعاية وخاصة في 
المجال الثقافى والتغليميء ويلاحظ ذلك في ازدياد أعداد 
الطالبات الجامعيات غاما بعد عام وهن يشاركن بدورهن 
في الرقي بثقافة المجتمع وازدهاره٠‏ 


سوق الهبطة : 

ونرى في الفترة السابقة للأعياد تقليداً عمانياً 
قديماً يسمى ب دالهبطة» وهي عبارة عن عدة أسواق 
كبيرة تقام يوم وقفة العيد قي كل المناطق يباع فيها كل 
مستلزمات العيد من مواشي وإبل وأغنام وملابس وبخور» 
ويمتد من الصباح حتى العصر وفيها ترى الكثير من 
المواطنين بلباسهم المميز والموحد يتبايعون فيما بينهم 
وفرحة العيد بادية عليهم ٠‏ 


مظاهر الاحتفال بالعيد : 

وفي الأعياد يعد العمانيون اللحوم بطريقة مميزة 
حيث يضعون عليها كميات كبيرة من التوابل ويلفونها 
بأوراق الموزء ويضعونها داخل أجولة مصنوعة من 
الخوص» ثم يلقون بها في حفرة مليئة بالنار معدة لهذا 
الغرض تسمى «التنوز» ويحكم إغلاقها ‏ الحفرة - لمدة يوم 
أو يومين حتى تنضج تماماء وهى طريقة مثيرة وملفتة من 
حيث طريقة الصنع ونكهة اللحؤم الناضجة المتميزة 
وكونها طريقة تراثية ومظهرا من مظاهز الاحتفال بالعيد ٠‏ 


الحكومة الإلكترونية : 

وبعيدا عن الأعياد فإن الزائر تدهش الحكومة 
الإلكترونية التى تعطي انطباعا عن مدى تقدم السلطنة 
في هذا المجال الذى يشمل نواحي الحياة كافةء وقدرة 
الطوائف العمرية كافة بمسنتواتها الفكرية المتباينة على 
التعامل مع هذا التقدم» مما يسهل اجراءات التعامل مع 
الجهات الرسميةء وتلمس ذلك في عدم وجود تعقيدات أو 
عقبات في أي مجال مما يجعلك تقرر العودة لزيارة 
سلطتة :فان مرا ت ومزأت 8ط 
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ااجتهاد رانجي 
ي إدائات 


٤-1 


الرییعان ۱۴۲۷ هھ - ابريل ومايو e1‏ 


0 الأستاذ العلامة الجليل الدكتور محمد 
عمارة -أطال الله سبحانه في عمره ونفع به - 
حباه الله سبحانه علما واسعاء وفكرا 
بصيراً» ورؤية دينية اتسمت بالاعتدال 
والاتزان المتبعة لروح الدين» والقاصدة 
لتنقية الفكر الإسلامي ما علق به م ن آراء 
وأفكار واجتهادات خاطئة » توارثتها 
الأجيال ٠‏ 

وقد أجاد وأفاد وأنار» بقلمه وخطابه» 
بدراساته وبحوثه وکتبه ٠‏ ۰ وبمحاضرانه 
وندواته ولقاءاته ه ۰ جزاه الله خيرأً» وبارك 
فيه 

ومن كل ذلك » کان ل رالمنهل) نصیبه 
الوافره ۰ منذ ما ينيف ينيف عن عقد في عمر 
الزم نآثر أستاذنا الد تۇر غاز مجلته 
النهل ب رعلمه) ورفضله) ٠۰‏ وظل يد 
المنهل وقراء ا نهل ومحبيه بموفور علمه» في 
بحوثه ودراساته الحققة امدققة التى ظلت 
تنشر على صفحات انهل تباعاً بدون 
انقطاع ٠‏ ۰ وهذا فضل يذکر له ویشکره 

ونحن نعلم ما يحيط بأستاذنا ا جليل من 
مشاغل والتزامات وارتباطات» لکن برغم 
ذلك یبقی حه لنهله موفوراً» هما کل 
ا لحب والاكبار والتقديرء 

وهذة الدراسة التى بين أيديكم الآن دراسة 
جديدة» ضمن سلسلة دراسات أستاذنا 
الجليل عن (الاجتهاد والتجديد في ابداعات 
الشيخ شلتوت ٠ ٠)‏ فضيلة العلامة ا لجليل 
الشيخ محمود شلتوت عليه رحمة الله 
تعالى -وجزى الله الجميع خيرا؛ 

-ااعنشل - 


کان الشیخ محمود شلتوت رائدا من رواد 
النهضة الإسلاميةء وواعيا بأننا إذا لم نقدم الإسلام 
نموذجا حضاريا لنهضة الأمة الإسلاميةء فإن 
النموذج التغريبي اللادينى» الذى يبشر به الاستعمار 
والمتغربون من أبناء الشرق» جاهز لملء الفراغ الذى 
يضنعه الجمود والتقليد ٠٠‏ ولذلك كان جهاده۔ على 
امتداد ما يقرب من نصف قرن - كبيرا من أجل 
تجديد الفكر الإسلامي لتتجدد به دنيا المسلمينء ٠‏ 
وكثيرا ما تحدث عن الإسلام باعتباره «دين القكرء 
ودين العقل» ودين العلم» ٠٠‏ وعن رسول الإسلام 
[إصلى الله عليه وسلم) «الذى لم يقدم حجة على 
رسالته إلا ما كان طريقها العقل والنظر والتفكير» 
والذى لم يشا له ربه أن يحقق للقوم ما كانوا يطلبون 
من خوارق حسية تخضع لها أعناقهم [وقالوا لولا 
أنزل عليه آية من ربه»ء قل إنما الآيات عند الله وإنما 
أنا نذين مبين » أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب 
يتلى عليهم» إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون) 
(العنكبوت آية/۰٥»٠١٥)».‏ 

وتحدث عن القرآن الكريم «الذى ارتفع بالعقل 
وسجل أن إهماله في الدنيا سيكون سببا في عذاب 
الآخرة فقال حكاية لما يجرى على ألسنة الذين ضلوا 
ولم يستعملوا عقولهم في معرفة الحق والعمل به: [لو 
كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير) 
(الملك آية/١٠)».‏ 

«وكان من مقتضيات أن الإسلام دين العقلء 
ودين العلم؛ أنه حدر من اتباع الظن» وجعل البرهان 
والحجة أساس الإيمان [قل هل عندكم من علم 
فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن نتم إلا 
تخرصون) (الأنعام/ .)٠١۸‏ 

ومن هنا كثرت آيات القرآن الواردة فى ذم 
التقليد والجمود على ما كان عليه سلفهم» وجرى 
الخلف وراء السلفه دون نظر واسحدلال : وكانهم 
يرون أن السبق الزمنى يخلع على خطة السابقين 
وآرائهم في المعتقدات وأفهامهم في النصوص قداسة 
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الحق وسلطان البرفانء» فالتزموها وتقيدوا بهاء 
وسلبوا أنقفسهم خاصة الإنسان» خاصة البحث 
والنظر [وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل اللهء قالوا بل 
نتبع ما ألفينا عليه آباعنا) (البقرة/ .»)۱۷١‏ 

«فالجمود عند الموروث» والاكتفاء به مصادم لا 
تقضي به طبيعة الكون وطبيعة كل حي من النمو 
والتوليد.. والتناسل الفكرى كالتناسل النباتى 
والحيوانى والإنسانى» كلاهما شأن لابد منه في 
الحياة» ولو وقف التناسل الفكرى لارتطم الانسنان 
في حياته بكثرة ما تلد الطبيعيات التى هى منهاء 
وعندئذ يعجز عن تدبير الحياة النامية٠٠‏ فيتاحقق 
فشله في القيام بمهمة الخلافة الأرضية التى اختير 
لها ووكلت إليه منذ القدم». 

«وكذلك. . فالجمود على آراء المتقدمين» لمجرد 
أنهم متقدمونء فيه سلب لمزية الإنسان في التمييز 
بين الحق والباطلء والملائم وغير الملائم. ٠‏ فيقاد 
بالزمام» وزمامه صور الآباء والأجداد» فهو دائنا 
تجذبه القهقرى» ولا تجد من نفسه عونا على التقدم» 
فيقع في ضيق من الحياة المتجددة حوله [وإذا فعلوا 


فاحشة قالوا وجدنا عليه 


آباعنا) (الأعراف/ ۲۸).. 
جناية على 


ويظل كذلك حتی تنزل به 
غاشية من صولة الطبيعة 


الناميةء فتذهب به إلى حيث 


ذهب الغافلون. 8 
الفطرة البشرية وسلب لذ لے يتم 
العقل التى امتاز بها 1 4 


غل اة وتك ال 
وزن له عند الله»۱1]. 


TT U i 
سان «اار سةك وسل لزي‎ 


ولهذاء دعا شلتوت إلى ما أسماه «التجديد 
الانقلابى» أى الجذرئ والعميق - فى العقلية الأزهرية 
خاصة» والعقلية الإسلامية عامةء وذلك حتى تكون 
عصور الازدهار الحضارى هى المرجعية الفكرية 
لهذه العقلية - وليس عصور التراجع الحضارى - 
وحتى تتزامل هذه الفكرية التجديدية مع فقه الواقع 
المعيش في التأسيس لفكر إسلامى أصيل وجديد في 
ذات الوقت. 

ومما قاله عن هذا «التجديد الانقلابى» لمؤتمر 
الملحقين الثقافيين - وهو وكيل للأزهر - في صفر 
۸ھهھ/ ۲٢‏ اُغسطس ۱۹۰۸م : 

«إن هذا الذى نريده للأزهر هو في واققعه 
انقلاب» ولكنه انقلاب محبب النفوس الغيورة على 
ماضيهاء المتطلعة إلى مستقبلهاء انقلاب يصل 
بالعقلية الأزهرية إلى الفكر الأصيل يوم كان خالصا 
في موقفه من القرآنء وفي تعبيره عن تعاليم القرآنء 
وهو في الوقت نفسه يربط العقلية الأزهريةء أو 
الفكرة الإسلامية السليمة بالحياة الواقعيةء التى 
يعيش فيها العالم اليوم» والتى تتجانبها تيارات 
فكرية متعارضة» يجب أن يقف العقل الأزهرى 
أمامها ليقى الجماعة الإسلامية غزوهاء وليحفظها 
من الانحلال والذويان في غيرها)۲]. 


فالتجديد الفكرى _ عند الشيخ شلتوت هى 
السبيل لنهوض الأمة الإسلامية.٠‏ وطوق نجاتها من 
الغزو الفكرى الغربىء الذى يمسخ وينسخ هويتها 
الإسلامية وتميّزها الحضارى ٠٠‏ وهو تجديد انقلابىء 
بنقلب على الج مود والتقليد, لكته لا ينقلب على 


الرییعان ۱٤۲۷‏ هھ - ابریل ومایو ٠۲۰۰م‏ 


الأصولء فيقيم قطيعة معرفية مع الأصولء وإنما هو 
كما قال الشيخ شلتوت _ «انقلاب يصل العقل 
المعاصر بالفكر الأصيل.٠‏ وأيضا بالحياة الواقعية 
المعاصرة».٠‏ إنه تجديد الاستقلال الفكرى للأمة 
الإسلاميةء وليس «الحداثة» التى تكرس التبعيّة 
للغرب۰٠‏ ومن هنا كان حديث الشيخ شلتوت عن هذا 
التجديد الانقلابى باعتباره «سبيل أمتنا إلى الزعامة» 
والإمامة فى هذه الحياة. ٠‏ ولقد كتب عن هذا المقصد 
فقال؛ ` 

«إن سبيل أمتنا إلى الزعامة هو مقاومة الفكر 
الوافد إلينا عن طريق الاستشراق والإلحاد» هذا 
الفكر الذى من شأانه ان يزعزع القيم الإسلامية في 
النفوس» وأن يمزق وحدة المسلمين والعرب عن طريق 
الغزو العقلى» والاستعمار القلبىء وإن من يتتبع 
تاریخ الغزو الاقتصادی والسیاسی لا يكاد يجده إلا 
نتيجة وأثرا لهذا الغزو العقلىء الذى يملك على 
الناس قلويهم» ويصرفهم عن أنفتسهم إلى ما يريد ٠‏ 

ولا يظن ظان أننا بهذا نسد على أنفسنا جال 
الانتفاع بما قد يكون من نتائج البحث الأجنبى 
الدقيق في مظاهر الحياة العامة ووسائلهاء فنحن 
نفسح أمام أنفسنا مجال ذلك» والإسلام يدفعنا إليه. 

إن محمد بن عبد الله عليه صلوات الله لم 

يتجه إلى مكافحة الغزو السياسى والاقتصادى في 
بيئته إلا بعد أن تمت له مكافحة الغزو العقلى والقلبى 
فيهاء عن طريق محو الشرك والوثنيةء وعن طريق 
الإيمان بالله وحده٠٠‏ وحينما تمت له مكافحة هذا 
الغزو القلبى» اتجه بالإيمان نفسه إلى مكافحة الغزو 
التياسي» حفظا لشخصية الجماعةء وحفظا لمبادئها 
في التفوسء واتجه كذلك إلى مكافحة الغزو 
الاقتصادى عن طريق منع الاستغلال والاحتكار 
والطقَيان المالى“ وبذاك كملت لشخصيته عناص 
الاستقلال المطلق الكامل: ا 

استقلال العقل . 

- استقلال السياسة . 

- استقلال الاقتصاد . 


وما كان ذلك كله إلا بفهم القرآنء والاتصال 
بالحياة الواقعية٠٠‏ وهذه هى قمة المجد وطريق 
السؤد ]۰ 

ولقد جاء المشروع الفكرى الشنيخ شلتوت 
تجسيدا للاجتهاد على جبهة هذا التجديد٠٠‏ هذه 
الجبهة التى امتدت لتشمل مختلف قضايا الدين 
والدنيا.٠‏ الأمر الذى يجعل الإحاطة بمعالم مواقع 
هذه الجبهة رهنا بإشارات إلى معالم إبداعه 
التجديدى في هذه القضايا - التى شملت - ضمن ما 
شملت : (العقائد الإسلامية - وعالم الغيب - والسنة 
النبوية- والبدعة٠٠‏ والإبداع ‏ والدين 
والدولة- والشبورى والاستبداد - والأموال 
والثروات - وا ياملات المالية المستحدثة - 
والموقف من الشيوعية والفلسفة المادية - 
ونظرية التطور والنشوء والارتقاء - وتكفير 
من لم يحكم بما أنزل الله والانصاف 
الإسلامى للمرأة- والزواج السري- وزواج 
المتعة- والنسل بين التحديد والتنظيم - 
والموقف الإسلامى من الفنون الجميلة - 
والتقريب بين المذاهب الإسلامية) ٠‏ 


ففى العقائد الإسلامية : 
دعا الشيخ شلتوت - انطلاقا من 
الأصول الفكرية لمدرسة الإحياء والتجديد - 
إلى إثبات العقائد بالنصوص القطعية 
الدلالة والثشبوت.٠‏ وكل القرآن قطعى 
الثبوت٠٠‏ ومعه في هذه القطعية الحديث النبوى 
التواتر وإن كان ادرا وكذاك الرجوع إلى 
البرهان الذى يملأ القلب في إثبات هذه العقاك - 
التى هى لب الدين- فسهى لا تشبت بالإكراد. ٠‏ ولا 
بالخوارق الحسية التى تدهش العقول - لأن المطلوب 
فى العقائد هى إعمال العقول لا إدهاشهاء. أما 
أحاديث الآحاد - وهى ظنية ابوت ء ومن ثم ظنية 
الدلالة - فلا تبت بها العقائد» وإتما هى مصدر قي 
الأمور العملية. 
إن الطريق الوحيد لثبوت العقائد هى القرآن 


الغزو العقلي 
والقابي قبل 


الاقتصادي 
وااسياسي 
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الكريم» وذلك فيما كان من آياته قطعى الدلالة (لا . 
يحتمل معنيين فاكثر)۰٠‏ وأما ما كان غير قطعى في 
دلالته» محتملا لمعتيين فاكثرء فهذا لا يصح أن يتخذ 
دليلا على عقيدة يُحكم على منكرها بانه كافر» وذلك 
كالآيات التى استدل بها بعض العلماء على رؤية الله 
بالأبصار في الدار الآخرة.٠‏ وكل القرآن قطعى 
الورود. 

والظنية تلحق السنة من جهتى الورود والدلالة.. 
ومتى لحقت الظنية الحديث- ظنية الورود أو ظنية 
الدلالةء أو هما معا - فلا يمكن ان تثبت به عقيدة 

يكفر منكرهاء وإنما يثبت الحديث العقيدة 
وينهض حجة عليها إذا كان قطعيا في 
وروده ودلالته» ی متواترا يبلغ الرواة له 
حدا من الكثرة تحيل العادة معه تواطؤهم 
على الكذب» وأن يتحقق ذلك في جميع 
طبقاته: أوله ومنتهاه ووسطه۰۰ وهی عند 
التحقيق رواية الكافة عن الكافة. 

ونصوص العلماء من المتكلمين 
والأصوليين مجتمعة على أن خبر الآحاد لا 
يفيد اليقينء فلا تثبت به العقيدةء وذلك 
ضروری لا يصح أن ينازع أحد في شىء 
منه٠٠‏ ومن قال إن خبر الواحد يفيد 
العلم» فمعناه العلم بمعنى الظنء أو العلم 
بوجو العمل وليس العلم بمعنى اليقين 
الذى تثبت به العقيدة٠٠‏ ومن الناس من 
يحدث العلم في نفسه بما هى أقل من خبر 
الواحد» ولكن لا يكؤن ذلك حجة على أحد» ولا تثبت 
به عقيدة يكفر جاحدهاء فان الله لم يكلف عباده 
عقيدة من العقائد عن طريق من شأنه ألا يفيد إلا 
الظن.٠‏ فأحاديث الآحاد لا تفيد عقيدة. ولا يصح 
الاعتماد عليها في شأن المغيبات» وهذا قول مجمع 
عليه وثابت بحكم الضرورة العقلية التى لا مجال 
ألخلاف فيها عند العقلاء]٤].‏ 


وفي الغيب : 
يجب الإيمان بعالم الغيب» عقيدة من عقاند ٤‏ 


الإسلام [ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ٭ 
الذين يؤمنون بالغخيب) (البقرة/ ٠٠)١۲‏ مع 
الاقتصاد قى أنباء الغيب- الذى هو خاصية من 
خصائص الإسلام - والوقوف في أخبار الغيب عند 
التصوض القطعية الدلالة والثبوت.٠٠‏ وعند لفظ 
الوارد» دون خيالات ولا تأويلات ٠٠‏ وصرف وتفسير 
ما يمكن صرفه وفق الستن الكونية إلى هذه الستنء 
بدلا من صرفه إلى الإعجاز. 

«وقد تتبع بعض المفسرين غرائب الأخبار التى 
ليس لها سند صحيح» وأغدقوا من شرها على الناس 
ؤعلى القرآنء وكان جديرا بهم أن يقيموا 
بينها وبين الناس سدا يقيهم البلبلة 
الفكرية فيما يتصل بالغيب الذى استاثر 
الله بعلمه»ء ولم ير فائدة لعباده في أن 
یطلعهم على شیء منه۰ 

وإِذا كان للناس بطبيعتهم ولع بسماع 
الغرائب وقراعتهاء فما أشد أثرها في 
إلهائهم عن التفكير النافع فيما تضمنه 
القرآن من آيات العقائد والأخلاق وصالح 
الأعمال.٠‏ والذى أحب أن أقررهء٠‏ فيما 
آخبر الله به من شئون الغيب التى لم 
يتصل بها بيان قاطع عن الرسول» من 
الدابةء والصسُورء ونحوهماء هو: أنا نؤمن 
به على القدر الذى أخبر الله به دون 
صرف اللفظ عن معناهء ودون زيادة عما 
تضمنه الخبر الصادق» فنؤمن مثلا بأنه سيكون في 
آخر الدنيا صور ينفخ فيهء فتكون صعقةء ثم ينفخ 
فيه أخرى» فيكون البعث» أما الخوض في حقيقته 
ومقداره وكيفية النفخ فيهء أو حمله على أنه تمثيل 
لسرعة إفناء العالم ويعثه بسرعة النفخة المغروفة 
للناس» فإنه رجم بالغيب» وتقول على الله بغير حق٠‏ 

ونؤمن بآن القرآن كما أخبر الله - في لوح 
محفوظ, أما الخوض في حقيقته أو تأويله بأنه تمثيل 
لصونه عن التغيير والتبديلء فإنه رجم بالغيب» وتقول 
على الله بغير حق. 


الرییعان ۱۶۲۷ ه - ابريل ومايو 1. م 


إشغال الأمة 
بالفرائب 
وتفاصیلها 
يلسا 
عن زام 
لامور 
وشےداندها 


نعم يجب الوقوف في الإيمان بالغيب عند الحد 
الذى جاء به الخبر الصادق» ولا ينبغى التضرف فيه 
بالحمل على التمثيلء أو الزيادة عليهء وضم شيء 
إليهء فضلا عن استبعاده أو إنكاره» وهذا هق شأن 
المؤمنین بالله» ویکتابه وغیبه»[٥]‏ ۰ 


وفي السنة النبوية : 

والعلم النبوى» يجب التمييز بين السنة 
التشريعية. ‏ وبين السنة غير التشريعية - كذلك يجب 
التمييز في السنة التشريعية بين ما هى تشريع عام 
إذا كان بيانا لمجمل القرآن». أو تخصيصا 
لعمومه» أو تقييدا لمطلقه» أو في شئون 
العبادات.٠‏ والحلال والحرام٠٠‏ والعقائد 
والأخلاق ٠.‏ يجب التمييز بين هذا التشريع 
العام - في السنة التشريعية - وبين ما فيها 
من تشريع غير عام» مثل ما جاء فيها من 
تصرفات الرسول» [صلى الله عليه وسلم)» 
بوصف الإمامة وسياسة الدولة. ٠‏ ويبوصف 
القضاء فى المنازعات» بناء على البَينة 
واليمين. ٠‏ أماأالنْنة غير التشريعية ‏ 
فمنها سنة العبادة.٠‏ والحاجات البشرية 
والاجتماعية والخبرات الإنسانية. 

«فينبغى أن يلاحظ أن كل ما ورد عن 
النبي ([صلى الله عليه وسلم) ودن في 
كتب الحديث من أقواله وأفعاله وتقريراته 
على أقسام : 

أحدها : ما سبيله سبيل الحاجة البشريةء 
كالأكل والشرب والنوم والمشتى والتزاور» والمصالحة 
بين شخصين بالطرق العرفيةء والشفاعة» والمساومة 
في البيع والشراء. 

ثاتيها : ما سبيله سبيل التجارب والعادة 
الشخصية أو الاجتماعيةء كالذى ورد في شئون 
الزراعة والطب» وطول اللباس وقصره. 

الفها ما سل التددز الإنبانى أخذا من 
الظروف الخاصةء كتوزيع الجيوش على المواقع 
الحربيةء وتنظيم لدا ل 


والكمون والكر والفر؛ واختيار أماكن النزول» وما إلى 
ذلك هما يغنة على وحى الظروف والدرية 
الخاصة ٠‏ وكل ما نقل من هذه الأنواع الثلاثة ليس 
شرعاء يتعلق به طلب الفعل أو الترك» وإنما هو من 
الشئون البشرية التى ليس مسلك الرسول [إصلى الله 
عليه وسلم) فيها تشریعا ولا مصدر تشريع ٠‏ 

رابعها : ما كان سبيله التشريع» وهو على 
أقسام/: 

١‏ ما يصدر عن الرسول [صلى الله عليه 
وسلم) على وجه التبليغ بصفة أنه رسول» كأن يبين 
مجملا في الكتاب» أو يخصص عاماء أو يقيد مطلقاء 
أو يبين شانا في العبادات» أو الحلال والحرام» أو 
العقائد والأخلاق أو شأنا متصلا بشىء مما ذكر.. 
وهذا النوع تشريع عام إلى يؤم القيامةء فإن كان 
منهيا عنه اجتنبه كل إنسان بنفسه» لا يتوقف في 
ذلك على شيء سو العلم به والوصول إليه. ٠‏ 

۲ ما یصدر عنه» [صلی الله عليه وسلم] 
بوصف الإمامة والرياسة العامة لجماعة المسلمين: 
كبعث الجيوش للقتال» وصرف أموال بيت المال في 
جهاتهاء وجمعها من محالهاء وتولية القضاة والولاة 
وقسمة الغنائم» وعقد المعاهدات» وغير ذلك مما هو 
من شأن الإمامة والتدبير العام ملصلحة الجماعة. . 
وحكم هذا أنه ليس تشريجا عاماء فلا يجوز الإقدام 
عليه إلا بإذن الإمام» وليس لأحد أن يفعل شيئا منه 
من تلقاء نفسه بحجة أن النبى فعله أو طلبه. 

٣‏ ما یصدر عنه [صلی الله عليه وسلم) بوصف 
القضاء فإنه كما كان رسولا يبلغ الأحكام عن ربهء 
ورئيسسا عاما للمسلمين ينظم شئونهم ويدبر 
سياستهم» كان عليه الصلاة والسلام مع ذلك قاضنيا 
يفصل فى الدعاوی بالبينات» أو الأيمان أو النكوس٠‏ 

وچک هذا کسابقه. لیس تشریعا. غاماء ختی 

يجوز لأی إنسان آن يقدم عليه بناء على قضائه به 
المكلف فيه بحكم الحاكمء لأن الرسول تصرف 
بوصق القضاء ومن هذه الجهة لا يلزم المكلف إلا 
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لاا ي 
تجديد الفكر ٠‏ وننقسته 


بقضاء مله فمن کان له حق على آخرء ویجحده» وله 
عليه بينة فليس له أن يأخذ حقه إلا بحكم الحاكم» 
لأن هذا هو الذى كان شأن أخذ الحقوق عند 
التجاحد على عهد الرسول [صلى الله عليه وسلم] ٠‏ 
هذا ومن المفيد جدا معرفة الجهة التى صدر 
عنها التصرف» وكثيرا ما تخفى فيما ينقل عنه 
[إصلى الله عليه وسلم) ولا ينظر فيه إلا من جهة أن 
الرسول فعله أو قاله أو أقره» ومن هنا نجد أن كثيرا 
مما ینقل عنه [صلی الله عليه وسلم) ور بانه شرع 
أو دين وسنة أو مندوب» وهو لم يكن في الحقيقة 
صادرا على وجه التشريع أصلا. ٠‏ وقد كثر ذلك في 
أفعاله الصادرة عنه صلى الله عليه وسلم بصفة 
البشريةء أو بصفة العادة والتجارب. 
ونجد أيضا أن ما صور على وجه الإمامة أو 
القضاء قد يؤخذ على أنه تشريع عام» ومن ذلك 
تضطرب الأحكام وتختلط الجهات»]1] 81 
- للدراسة صلة_ 


الهوامش : 

)١(‏ (من توجيهات الإسلام) ص ٠١١‏ ١٤ء‏ طبعة 
القاهرۃ ۱۹۸۰م. 

(۲) على عبد العظيم (مشيخة الازهر) ج ۲ ص .٠١١‏ 
طبعة القاهرة ۱۹۷۹ م. 

(© المرجع السابق. ج ؟ ص ٠۹١‏ 

_ 11ء ط‎ ٠٥۷ (الإسلام عقيدة وشريعة) ص‎ )٤( 

٠ طبعة القاهرة 1۹۸۰م‎ ء٥۸‎ - ٠ (الفتاوي) ص‎ )١( 

(1) (الإسلام عقيدة وشریععة) ص ٤۹٩‏ - 0۰1 . . 


ا 
فيه ن من يعلم الناشئة الخط» ,کماذکر 
ذلك ابن حزم في حدیغه عن نفسه إذ قال: ‏ 
«وهن علّمنني القرآن وروينني كثيرا من 
الأشعار ودربنني في الخط)[١ ٠]‏ 


وی کان نھن ین کوان د الک غ 
رشيو[؟]۰ 4 

وها هي عائشة بنت أحمد بن محمد بن قادم 
القرطبية التى توفيت سنة ٠١‏ ٤ه‏ قيل عنها: أديبة 
شاعرة من أهل قزطة لم یکن في رمانها من رار 
الأندلس من يعادلها فهما وعلما وأدبا وفصاحة 
وشتعراءوكانت تمدخ ملوك الأندلين وتخاظجهم بها 
يعرض لها من حاجة ولا رد لها شفاعة غندهم. 
وكانت حسنة الخط تكتب المصاحف وعنيت بجمع 
الكتب فكاتت لها خزانة كبيرة وماتت عذراء لم 
تروع[ ]. 

وها هي امرأة لقبت «ست الكتبة» وهي نعمة بنت ‏ 
علي بن يحيى بن الطراح أم عبد الغني قال عنها 
صاحب «الأعلام» شيخة من أهل دمشق عالة ‏ 
ll yy‏ 
اا وران اا وا ن ی 
بن الطراح» كتاب الكفاية في معرفة الرواية 
البغدادي على جدها يحيى ٤‏ 
اللا د سمه لبها جا 3 


زو اه ا ماعل ى هبة الله بن باطيش الإوصالي. 
قال ابن قاضي شهبة: روت الكثير بدمشق عن جدها 
من ذلك جملة من تصانيق الخطيب البغدادي» 
وحدثت. وقال عنها سبط ابن الجوزي: «شيختناء 
ES‏ 

فهذه ليست كاتبة قحسب ٠٠‏ بل هي «سنت 
الكتبة» التى أصبحت أستاذة للحديث يتلقى عتها 
طلاب العلم وتشارك أباها وأختها وبنت أخيها في 
سماع كتاب أصيل من كتب علم الحديث وتناول 
إجازة بروايته. ٠‏ 

فكيف نجت هذه المرأة من القرار التاريخي الذي 
أصدره ابن أبي الثناء بمنع النساء من تعلم 
الكتابة؟!. 

كان هذا في القرن السادس الهجري٠‏ ولكنه 
استمر خلال القرون ٠٠‏ وفي القرن السابع كانت 
عائشة بنت عيسى بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن 
قدامة وكانت مسندة عابدة من أهل الصالحية في 
دمشق وإليها نسبتها اشتهرت بعلم الحديث وتوفيت 
عام 1۹۷ھ .]٥[‏ 

وفي القرن الثامن كانت عائشة بنت محمد بن 
عبد الهادي المقدسي أم محمد» سيدة المحدثين في 
عصرها بدمشق» ويها مولدها ووفاتهاء قرت صحیح 
البخاري على الحافظ الحجّار وروى عنها ابن حجر 
وقراً عليها كتبا عديدةء وانفردت في آخر عمرها بعلم 

الحديثء وكانت سهلة الأسلوب قي التعليم والإقراء. 
قال عنها الصقدي: كانت سند أهل الأرض في 

غصرها[3]. 

وهذه امرأة تنتمي إلى القرن الحادي عشر 


الهجری» هی حمیدة بنت محمد شریق بن شمس 
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مكة الكرمة جامعة م القرى _..__ 


الدين الأصقهاني٠ ٠‏ قال عتها صاحب «الأعلام»: 
«فاضلة لها حواش وتعليقات على بعض كتب الحديث 
من أهل «رويدشت» من نواحي أصفهان قال صاحب 
«رياض العلماء»: «رأيت نسخة من كتاب الاستبصار 
للشيخ الطوسي عليها (حواشي حميدة) وأظنها 
بخطها حسنة الفوائد وكانت لها معرفة بتراجم رجال 
الحديث[۷] ٠‏ 

فهل تمردت المرأة في هذه الأمثلة التى تزخر بها 
كتب التراجم على «القرار التاريخي» الذي أصدره 
ابن ابي الثناءء أم أنه ليس هناك وجود لهذا القرار؟! 

الظاهر من القراءة في ألمصادر التراثية أن تعلم 
الكتابة للمرأة لم يكن محظورا ٠ ٠‏ وأقل أمره أنه كان 
مباحا إن لم يكن مندوبا مرغبا فيه ٠‏ 

فهناك أدلة تاريخية على أن تعلم النساء للقراءة 
والكتابة كان أمرا محببا في كل بيئة تعرف قدر العلم 
وترغب یه۰ 

فقد كان عيسي بن مسكين المتوفي سنة ۷0ش 
يجلس للطلبة إلى العصر فإذا كان بعد العصر دعا 
بنتيه وبنات أخيه وحفيداته ليعلمهن القرآن والعلم 
وكذلك عَم أسد بن الفرات ابنته أسماء كما علم 


الإمام «سحنون» ابنته خديجة. كما كان يُدعى 
مؤدبون خاصون لتعليم البنات في بيوت آهل الثراء 
وقصور الأمراء۸]٠‏ 4 
وربما يرجع فة عدد النساء غير الأميات إلى أن 
الولد كان يجد سهولة في التعلم إذ کان ياتحق ٠‏ 


لكا را و م إلى قاد السا إذا 


شب فبتم تقافته کما یرید - 
أما البنات فكان لهن طريق خاص في التعليمء إذ 
كان التعليم يتم في البيت تحت إشراف الأهل» بينما 
رأى الدكتور خليل طوطح في كتابه «التربية والتعليم 
عند العرب» تحت عنوان: (البنت والمكتب) أن البتات 
كن يترددن إلى «المكتب» أو الكتاب في القرن الثاني 
للهجرة واستدل على ذلك بنصوص من كتاب 
«الأغاني» لأبي الفرج الأصفهاني ثم عقب عليها 
بقوله: «فمن هذا يظهر أن الفتيات ذهبن للتعلم في 
المكتب وفي بعض الأحيان تعلمن مع الفتيان في 
بعض الأماكن[؟] ٠‏ 
ولكن الدكتور أحمد فؤاد الأهواني والدكتور 
أحمد شلبي يريان أن هذه النصوص المروية لا تذل 
على أن هذه كانت قاعدة 
متبعةء وأن الراجح أن تعليم 
البنات كان يتم داخل 
الوا 5 
وكما يقول الدكتور أحمد 
شلبي: «وعلی کل حال فقد 
, * أنتج التعليم الخاص مجموعة 
و سا0ت من النساء اللاتى كانت 
ثقافتهن لا تقل عن ثقافة 
الرجال بل ريما برّتها في 
كثير من الأحوال»[١١].‏ 
وإلا فكيف نفسر إقبال 
النساء في القرون الأولى وما 
بخدها على رواية الحديث 
إقبالا عظيما حتى عقد محمد 


بن سعد في كتابه الطبقات الكبرى فصلا لرواية 

الحديث عن النساء أتى فيه على أكثر من سبعمائة 

امرأة روين عن الرسول [صلى الله عليه وسلم) أو 
عن الثقات من أصحابة ٠‏ وعنهن روى أعلام الدين 
وأئمة المسلمينء وترجم ابن حجر حياة الف 
وخمسمائة وثلاثة وأربعين محدثة وقال عتهن: إنهن 
كن ثقات عالمات. كما خصصض کل من النووي في 
كتابه «تهذيب الأسماء واللغات» والخطيب البغدادي 
في كتابه تاريخ بغداد والسخاوي في الضوء اللامع 
جزءا كبيرا للحديث عن النساء اللاتي كانت لهن 
ثقافة عالية وبخاصة في العلوم الدينية ورواية 
الحديثهط 

«للبحث بقية» 

الهوامش : 

٠٠ طوق الحمامة لابن حزم» ص‎ )١( 

(۲) رحلة الأدب العربي إلى أورويا لحمد مفيد 
الشوياشي» دار المعارف مصر ص ١١٠١ء‏ نقلا عن 
المستشرقين الأسبان٠‏ 

(۲) الاعلام للزرکليء ۲۳۹/۲. 

)١(‏ الأعلام الزركلي ۲۸/۸ وانظر المراجع التاريخية التى 
استقی هتهاء 

(ه) الأعلام ۰۲٤۱/۲‏ 

(1) المرجع السابق. 

(۷) الأعلام للزركليء .۲۸٤/۲‏ 

(۸) التربية الإسلامية للدكتور أحمد شلبي» ص ٠۲۳‏ 
الطبعة السادسة. 

)٩(‏ التعليم عند القابسي للدكتور أحمد فؤاد الأهوانيء 
ص 

٠٠١۰ التربية الإسلامية للدكتور أحمد شلبي» ص‎ )٠١( 
1 

.۲۲۲ المرجع السایق» ص‎ )۱١( 


تقوم مجلتكم المنهل الآن بإعداد (کشاف شامل) ما تم 
| نشره في المنهل متذ نشاتها في العام /A‏ ۹۷م 
الآن؛ 


تعتمد في عملها على إثبات كل الموضوعات 
a‏ وتاريخ نشرها وأرقام المجلدات 
والآعداد التى نشرت بها وكذا أرقام الصفحات» 
بالإضافة إلى تصنيفها تصنيفا 
موضوعیا ۰ 
على أن يتم البحث بعدة طرق 
الموضوع أو الكاتب أو التصنيف٠‏ مما يسهل 
للباحثين والقارئين الحصول على مبتغاهم بسرعة ويسر 
وسيتم وضع الحشساف على (([) مما يسهل حمله والرجوع إليه في أي 


وقت وحین' 

وسیکون متوفرا لمن برغب في اقتذائه من الباحثين والقراء عامة في مطلع العام 
الهجرى الجديد ۸١٤١ه‏ بإذن الله تعالى٠‏ 

والله أسال التوفيق والسداد لخدمة الحلم والعلماء» 


مجلة للآداب والعلوم والثقافة 
مغ تحیات . .. دارة انهل للصجافة والنشر المحدودة 
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1 بعض النباتات تتلاءم مع بيعتها فنرى 
نباتاً صحراویا ذا جذ راو ورق أو ساق معین 
ونباتاً ذا مواصفات أخرى ونباتاًآخر يلزم 
تربة معينة ه 

هذا وتوجد في مناطق متفرقة من العالم نباتات 
قدر عليها أن تعيش في بيئات ذات أزوت في صورة 
معقدة يصعب علي النبات امتصاصه.٠‏ فلجأت الى 
طريقة شاذة وعجيبة وصعبة للحصول على 
احتياجاتها من الأزوت اللازم لغذائها وذلك بأن 
تقتنص وتتصيد الحشرات ثم تهضمها بفعل الخمائر 
أو الانزيمات التى تفرزها وهى العصارات القادرة 
على تحليل المواد البروتينية وغيرها بحيث يمتصها 
النبات. 


Utricularia Pygmaea : cll Jal 
حامول الماء نبات مائي يعيش مغمورا في المياه‎ 
ويوجد في المناطق المدارية والمعتدلة.٠ يحمل الساق‎ 
والفروع أوراقا مجزأة كل منها يحمل قرب القاعدة‎ 
مثانتين في الغالب ولكل مثانة عنق قصير تتصل به‎ 
بقية الورقة ومدخل في الناحية المقابلة مزود‎ 
بشعيرات طويلة متفرعة ويحرسه صمام يسهل فتحه‎ 
الى الداخل فقط كما توجد شعيرات على السطح‎ 

الداخلي لجدار المثانة٠‏ 


طريقة التغذية : 

تمتص الشعيرات الداخلية الماء من المثانة وعندئذ 
ترتخي جدرانها فاذا مرت حشرة بجانب المثانة 
ولامست الشعيرات الطويلة انفتع الصمام قليلا 
ؤيندفع الماء داخل المثائة حاملا معه الفريسة وتتمدد 
جدرزان المثانة مرة أخرى تظرا لرونتها ويغلق 


الصمام وتموت الفريسة وتتحلل بفعل البكتريا 
الموجودة في الماء ثم يمتص النبات المواة الناتجة من 
التحليل. 


Drosera : ãıدiلl‎ 

تنمو الندية في الأراضي السبخة المغمورة بالماء. 
تتغطي أوراق النبات بشعيرات فريدة من نوعها اذ 
تتركب الشنعيزة الواحدة من عنق أو ساق ينتهي 
برس عبارة عن کرة ملأی بسائل متاألىء لزج لا 
يجف يخرج على السطح الخارجي لهذه الرأس وله 
رائحه جذابة للحشرات. 


طريقة التغذية : 

عندما تنجُذْب حشرة ها الى إحذى أوراق النبات 
فانها تهبط على الشعيرات لتحط عليها وعلي التو 
تجد نفسها ملتصقة بها ويزداد التصاقها بتزايد 
كمية السائل اللزج الذي تفرزه الشعيرات كما يزيد 
من احكام القبض علي الفريسة تكاتف الشغيرات 
وتعتصرها ثم تفرز خمائر هاضتمة قادرة على هضم 
البروتينات وتخليلها الى مواد غذائية سهلة 
الانتضناض: 


أكل lلig—qم‏ : Dionaea‏ 
يتركب نصل الورقة في نببات الديونيا من 
مصراعين يتحركان علي طول العرق الوسطي لأعلى 
ويوجد على السطح العلوى لكل مصراع شعيرات 
خساسة وكثيرة جدا ومن الوسائل التى تساعد في 
قنص الحشرة واحكام القبض عليها نجد أشواكا 
على هيئة أسنان حادة طويلة تتعحشق في بعضها 

عندما ينطبق مصراعا النصل. 


طريقة التغذية: 
”عندما تمس الحشترة الشعيرات الحساسة ينتقل 
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هذا التاثير الى أنسنجة الورقة عند العرق الأوسط 
وينطبق نصفا الورقة ثم تتداخل الاشواك التى على 
الحافة فتمنع الحشرة من الخروج ومن ثم تتنبه 
الخلايا وتفرز انزيما لهضم الحشرة وتحليلها 
بروتینیا ثم امتصاصها ‏ 


ilgllة‏ : Nepenthes‏ 
نبات السلوانة ينمو في الادغال الرطبة 
والمستنقعات وينتشر من مدغشقر بافريقيا حتى 
استراليا والصين وأوراق هذا النبات مستطيلة 
ويتحور جزء من أوراقه الخضراء على شكل دورق 
محمول في الوضع القائم على طرف الساق وذو 
غطاء يفتح الى الداخل وعلى حافته وعلى السطح 
السفلي للغطاء توجد غدد تفرز رحيقاً لجذب 
الحشرات وتحاط حافة الدورق بأضلاع بارزة تتدلي 
حوافها الحادة للداخل على شكل شعيرات وين هذه 
الاضلاع توجد غدد الرحيق كما أن الحافة والجزء 

الداخلي للدورق كلاهما أملس. 


طريقة التغذية : 

تنجذب الحشرة الى الدورق بواسطة الرحيق ثم 
تذزلق الى داخل الدورق حيث تفقد توازنها ويعوقها 
عن الذرو وحور العيرات عي يط الداخلي. ٠‏ 
وعندما تنهمك الحشرة تسقط الى قاع الدورق وتغرق 
في السائل ومن ثم تهضم البروتينات التى بجسم ِ 
الحشرة بواسطة انزيمات هاضمة كالتريسين 
ا oe‏ 


حدثنا ابن عة[ ١‏ ] قال : 

بينا أنا منهمك في التاليف والكتابة إذ ألقيت 
إليّ من النافذة جذاذة[ ۲ ]» ففضضت خاتمهاء 
فإذا فيها: ايها الأديب الأريب» اما آن لك أن 
تدع ما ظلت عليه عاكفاً» وتخرج إلى دنيا 
الناس مستطلعا مصلحا؟ فقد ذاعت الموبقات» 
وشاعت المنكرات» وإنك لا تدري ما أحدث 
تلاميذك من بعدك في المسابح وامسارح» وإن 
لم تفعل فما بلغت رسالة العلم والأدب» وكنت 
بصَمَتك واعتزالك من مشجعي السوبر ستار! 
التوقيع: تلميذك لحب ابن عاشر1 ۳ ٠]‏ 


فلما فرغت من الرسالة تملكتني حيرة ودهشةء 
وضربت كفا بكفء وأزريت على نفسي» وقلت: ويباً 
ويباً بابن بطة[٤]»‏ خسرت تلاميذك الذين ربّيتهم على 
عينك من أبناء العاشر والحادي عشر, وتركتهم هملا 
للباغي لويس الرابع عشر يضع لهم المناهجء ويزين 
لهم المباهجء وقعدت والأمة تحترق بالنار في السوير 
سستاز! 

وعمي علي الأمرء فلا أدري ما يعني صاحب 
الجذاذة بكلمة السوير ستار؟ وبحثت عنها في أمّات 


المصنفات: في معجم الخليلء وكتاب سيبويهء وييان 
الجاحظء ولسان العرب» فلم أجد شيئاًء فوقر في 
نفسي انها كلمة غربية مستوردة اسماً ومعنى» 
ورسماً ومبنی! 

وبينا أنا أعوم في بحر الحيرةء وقد تأجج 
صدري» واضطربت أعصابي, إذا طارق بالباب» وإِذا 
هو ابن عاشر نفسه» فقلت له: انت صاحب 
الجذاذة؟! 

قال : إي والله يا أستاذي» أنا كاتبها وموقعها! 

قلت : فما حملك على ما صنعت؟ 

قال : لما رأيت أن لا صلاح للأمة إلا بالسّراة 
الأقوياء ولا نهضة لهم إلا بالعلماء الأمناء ورأيت 
أنك معتكف عن دنيا الناس أربعين سنةء ونار 
أكاديمي ستار قد دخلت البيوت من أوسع الأبواب» 
وملأتها «الفيديو كلاب» لما رأيت ذلك كتبت لك تلك 
البرقية العاجلة! ومن مك ينوء بالعب» وفيك تردّم 
الحادي: 

هيهات أن ياتي الرّمان بمثه 

إن المانَ بمثله لبخيل! 


قلت: فما تعني بستار أكاديمي ؟ أهو أكلة 
مسمومةء أم فكرة ملغومةء أم رياضة مذمومة؟. 

قال : إنه برنامج فني للطرب والغناء يقدم 
للساحة المستباحة فنانين وفنانات من الشباب 
والشابات» ويقام لذلك حفل عظيم» ويحظى أولئك 
بأجل تکریم! 

قلت : ويل للأمة إذا كثرت معازفهاء ورقص 
السخفاء على أكتافهاء وتربع السذج على صدرهاء 
وتحولت إلى أمة تلهو» وشعب يلعب! فوالله لن يكون 
حالها إلا كحال أهل بغداد لما اجتاحها التتارء 
فوضعوا خليفتها المستعصم في كيس» وأحكموا 


رباطه» ثم رکلوه بأرجلهم في مشهد مرعب حتی لفظ 
أنفاسه» وزرياب يعزف له لحن الرجوع الأخير[ه]٠‏ 

قال : الأمر أكبر من زرياب وأخطرء فبضاعة 
هؤلاء السخفاء فاسدة ليس فيها معنى نبيل» ولا لحن 
أصيلء ولا أداء جميل, ولا ترى إلا أجساداً عارية 
متمايلةء ولا تسمع إلا الزعيق والمواء والأمر كله 
يبعث على الصداع والتثاؤب» وقد هان من بالت عليه 
الثعالب. 

قلت : وكيف يُنتزع هؤلاء الشباب ليرتعوا في 
العفنء ويُشغلوا بالطبل والمزمار والأمة أحوج إليهم. 
ليدفعوا عنها الذئاب الضاريةء والكلاب المسعورة؟. 

قال : لقد أغرتهم وسائل الإعلام» وزينت لهم أن 
الجد والمجد» والثروة والشهرة بالفن وحده لا بالذكاء 
والإبداع» وتلقفهم برنامج ستار أكاديمي فقبلوة 
طائعين مختارين» وعمد القائمون على البرنامج إلى 
وضع هؤلاء الشباب والبنات في بيت واحد مفترضين 
أنه مدرسة أكاديمية لتعليمهم الغناء والتمثيلء 
والرقص والتقديم» وهيّأوا لهم كل الأسباب ليعيشوا 
معاً: يطبخون ويأكلون ويلعبون.٠‏ ثم تقوم لجنة 
باختیار المبرز کل أسبوع حتی یبقی متسابق واحد 
يكون هو الفائزء ويصوت الناس لمن يرغبون عبر 
الهواتف من أصقاغ المعمورة: وحاويات القنابل 
تتساقط كأفواه القرب على جنين والفلوجة[٠] ٠‏ 

قلت : الله أكبر كبيراً ٠٠‏ عم الفجور وطغى» 
وبلغ اليل الرّبى[۷]: معازف وطبولء واختلاط 
بالعرض والطول, والأمة مكلومة مجروحةء إن هذا 
من عمل الشيطان» بل لعل الشيطان في إجازة 
طويلة» ؤيوشك أن يقدم استقالته لهؤلاء السخفاء 
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الذين لا يفتأون يعلمونه الفعال الخبيثةء فيتعوذ متهم 
كل دقيقةء ويردد بملء شدقيه: أعوذ بالله من 
الإنسان الرجيم! وما الإنسشان الرجيم الذي يعلَم 
إبليس اللعين إلا المقصوم شبابهء المشهور إجرامه. 
المعروف إرهابهء المخذول جنابه. 

قال : بل الشيطان يحسد هؤلاء على بشاعة 
أشكالهم» وقبيح فعالهم وقلة حيائهم» ويعير الشاب 
السوير ستاز المتنقل بين البلدان غامزاً لامزاً: 

وكنت إذا حللت بدار ققوم 

رحلت بخزية وتركت عارا[۸] 


ويشمئز من الشابة السوبر ستارية ومساحيقها 
الضنارخة:وتطريتها الفاضحة: 
إذاهَاينالشيطانٌ صورة وجهها 
تعوذ منها حين يمسي ويْصبع[٩]‏ 


قلت : يرحم الله الشباب في العصور الزاهرة 
فلقد ضربوا أروع الأمثة في البطولة والتضحيةء فذا 
الحبً ابن الحبٌ أسامة بن زيد يقود جيشاً فيه أبو 
بكر وعمرء ولا يبلغ السابعة عشرة سنة» وذا البطل 
المغوار محمد بن القاسم يفتح الهند والسند» ولم 
يجاوز الثامنة عشرة وذا الفتى المقدام يحيى عياش 
يقض مضاجع يهود» وهو في عمر الزهور٠‏ 
وهذه الشابة الشريفة السيدة نفيسة كانت 
تعلم العلماء وهي أميةء وقد سمع عليها الإمام 
الشافغي» وحجت ثلاثين مرة! أجل لقد تعمقت قي 
العلم» ولم تتعمق في ملاحقة الأزياء- فعل بنات هذا 
الععمصر- ولم تلهث وزاء الفن الماجنء ولم تضيع 
نقودها ونقود زوجها في التسؤق والكماليات» والسهر 
على الفضائيات: ٠‏ با خسرة على بثات هدا الزمان 
ما يطلبن العلم إلا على إبقاع الفيديو كليب» ولا يحلو 


e mcm 
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لهنْ سمر إلا مع السجائر ٠.‏ يا حسرة على الجمال 
الباهر كيف يلوه العفن الفني» والتبرج الجاهليء 
وخداع الماکرین؟! 
خدعوها بقولهم حسناء 
والغسواني يغس رهق الثتائ[٠]‏ 


يا بني يا بن عاشر» كان بيت السيدة نفيسة 
متیر لاء فانظر إلى بيوت السيدات 
المعاصرات» ماذا ترى؟ رياش ما نعم به الملوك 
القدامى. وخزائن مملوءة بالزجاجيات» وأجهزة 
وأدوات» ومناظر وديكورات٠٠‏ بيوت مملوءة ولكنها 
فارغةء فارغة من الألفة والانسجام. فارغة من حلقات 
التعليم» فارغة من دفء الإيمان وهناءة العيش! 
ولست أدري والله ما الذي يراد بهذه الأمة؟. 

قال : إن بروتوكول بني قريظة ينص على صرف 
الشباب عن الاختراع والإبداع» وإشغالهم بالرقص 
والنص» وتغذيتهم بالخلاعة والميوعةء ليكونوا 
كأعجاز نخل خاويةء فإذا نادى منادي الأمة: يا خيل 
الله اركبي» لم يجبه إلا السيد الطبل والبيانو والعود» 
والقيثار المعهودء والسيدة ربابة. وأختها الشبابة! يا 
شيخي» يابن بطة: 

إذا ما الجهلٌ خيَّم في بلاد 

رأیت اسُودها مُسخت فُرودا![١۱]‏ 


قلت : فما الذي يميز أكاديمية المفاليس غير 
الجهل المطبقء والفحش المغرق؟ 

قال : إن فيها ما يفتت الأكباد » ويشيب الولدانء 
واسمح لي أن أذكر لك عيّنة من الحفل التكريمي 
لأحد المتسابقينء فقد بلغ عدد المكالمات الهاتفية التى 
صوتت له في بلده قليل السكان مليوناً وشثمائة ألف 
مكالمةء وبلغت قيمتها في يوم واحد ثلاثين مليون 
دولار! 


ولا حان هذا المتسابق المرتبة الثانية استقبله في 
بلدة ثلاثون ألفاً استقبال الفاتحين الأبطال حتى فقد 
رجال الأمن السيطرة على الجموع» وسط انهمار 
أطنان الدموع. 

والفائز يؤخذ بالأحضان,» ويرش بالورد 
والريحان.٠‏ ولتعلم يا شيخي أن هذا الحفل كان 
للفائز الثاني فكيف لو حدثتك عن حفل الفائز الأولء 
وعن ملايين المكالمات › ومليارات الدولارات؟! وملايين 
الذَرّی والمحرومین لا یجدون ما یسد جومتهم. 

والعجب أن دار التلفزة لا تتورع عن تصوير 

البنات والشباب» وهم تحت سقف واحد» وهم 
يتضاحكون ويدافعون الأخبثين[٠]»‏ ويطلقون 
المدفعية المضادة على الهواء مباشرة!! 

قلت : واعجباء يستقبل هؤلاء بالزغاريد 
والأغاريدء على حين يستقبل صبية المدينة جيش 
خالد العائد من مؤتة بالحصى والتراب» وهم يهتفون: 
یا فُرار» یا فُرًار! وخالاً سيف الله وجيشه دوع 
الروم» ومع ذلك لم يشفع لهم؛ لأن أولئك الصبية 
تربوا على الإعجاب بالفرسان المنتصرين» والقادة 
امیامینء فکیف لو رأوا شباب ستار وبنات ستار» بم 
سیستقبلونهم؟! 

والله يا بنيء إن هذا الستار الأكاديمي لينقض 
الوضوء» ويوجب الغسل! فما أقول» وقد قال المتنبي 
من قبل: يا أمة ضحكت من جهلها الأمم! 

قال : حقاًء لقد أضحى هؤلاء مداراً للسخرية 
والتندر» فقد روي أن شاباً عابشا من السوير ستار 
سال إمام مسجد سؤالا خبيثاًء وكان الشيخ فطناًء 
فقال العابث: ما قولك يا شيخ بصوت خارج بهدوء 
هل ينقض الوضوء؟ قال الشيخ: أله رنّة؟ قال العابث: 
كالطبل إذا غنى! قال الشيخ: أله رائحة؛ قال العابث: 
ذائعة فائحة! قال الشيخ: هذا الصوت المنساب 
. ينقض وضوء قرية كاملة!! 


قلت : رجو يا بنيء يا بن عاشر؛ أن تذون ما 
دار بيني وبينك من حوار » وتجعله في برقيات 
عاجلة» وتبعتها عبر القمر الصناعي الدوار إلى 

الشباب الأحرار» وتجعل عنوانها السيّار: 
الحفل التكريمي في ستار أكاديميٰ ! ا8 

الهوامش : 

)١(‏ ابن بطة: أبو عبد الله» عبيد الله بن محمد» محدث 
فقيه» لزم بيته أربعين سنةء فصنف مائة كتاب (ت 
۷ه) قال تلمیذه ابن شهاب في رثائه: 

هيهات آن ياتي الزمان بمه ٠...‏ إن 
الزمان بمه لبخيل! 

(۲) الجذاذة: بطاقة تقيد فيها المعلومات٠‏ 

(۲) ابن عاشر: عبد الواحد بن أحمد» فقيه أندلسيء له 
نظم جيد وكتب في الأدب (ت ۰٤۰‏ ۱ھ/ ۳۱م( 

)٤(‏ ويباً : آي عجباً. 

)٥(‏ زرياب : علي بن نافع» يعد أشهر المغنين في العصر 
العباسي٠‏ 

(1) جنين: مدينة في فلسطينء يقع بجوارها مخيم جنين 
الذي تعرض لعدوان اسرائيلي وحشي (۲۰۰۲م) 
وواجهه أبناء المخيم الأشاوس ببطولة نادرة مدة ١١‏ 
یوما حتی نفدت ذخیرتهم. 

الفلوجة: مدينة عراقية تقع قرب بغداد تسمى مدينة 
الماذنء ويمتاز أهلها بالشجاعة والشهامةء وقد 
تعرضت لعدوان أمريكي وحشي حصد مئات القتلى 
والجرحىء وصمد أهلها في الدفاع عنها ببسالة لا 
نظیر لها 

(۷) بلغ السيل الرّبى : الرّبى مفردها ُبيةء وهي الرابية 
التى لا يعلوها الماء وا مثل يضرب للأمر إذا اشتد 
حتی جاوز الحد٠‏ 

(۸) البيت لجرير في هجاء الفرزدق٠‏ 

(۹) البيت لأعرابي غير معروف يصف زوجته٠‏ 

)٠١(‏ البيت للشاعر أحمد شوقي. 

)١١(‏ البيت للشاعر العراقي معروف الرصاقي. 

)١١(‏ الأخبثان: البول والغائط. جاء قي الحديث: لا 
يصلي أحدكم» وهی يدافع الأخبثين». 


1o 
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ومن ايان - أخطاى الستكم 


1 لا يتفق علماء اللغة على عدد محدد للغات 
التي تتكلمها الشعوب التى تقطن الأرض في 
الوقت الحاضر؛ وتقول بعض المراجع إن عدد 
اللغات هو ما بين أربعةآلاف وخمس ةآلاف» ولكن 
تشير بعض التقديرات الى أن العدد الحقيقى 
يعراوح ما بين ثلا ةآلاف وعشر ةآلاف لغةه ٠.‏ 
من الأسباب التى تحول دون التوصل إلى تحديد 
عدد لغات العال م أننا حتى يومنا الحاضر لا نزال 
نکتشف شعوبا جديدة ولغات جديدة في مناطق 
مختلفة من العالم» رخاصة في حوض نهر 
الأمازون ووسط أفريقيا وغينيا الجديدة» ومع 


الربیعان ۱٤۲۷‏ هھ - ابریل ومایو ۰۰1٣م‏ 


ذلك فمن غير المتوقع اكتشاف لغات كثيرة بهذه 
الطريقة» والعادة هي أننا نعرف الشعوب في 
مناطق معينة في حين أننا لا نعرف اللغات التى 
تتكلمهاء والحقيقة هي أنه في دول كثيرة لم 
يكتمل ا مسح اللغوي وفي بعض الدول لم يجر 
مسح لغوي على الإطلاق » وغالبا ما يفترض أن 
شعبامن شعوب منطقة من المناطق يتكلم لغة 
معينة» ولكن عند البحث بجحد ان هذا الشعب 
يتكلم لجات من لغة واحدة» ولكن هذه 
اللهجات من الاختلاف بحيث يكن اعتبا ركل 
واحدة منها لغة بحد ذاتها ه 


ولكن هناك عوامل تة فن عند اللغاتء قمن أجل 
أن تكر لف مدا لنة حي لايد أن يكون هناك عدد 
من الأشخاص يتكلمونها كلغة أولى» ولكن في كثير من 
بقاع العالم ليس من السهل التعرف على ما إذا كان 
الناطقون بلغة من اللغات لا,يزالون على قيد الحياة 
وإذا كانوا على قيد الحياة ما إذا كانوا يستعملون 
لغتهم في اتصالهم اليومي. 
ؤسرعة انقراض لغة تنطق بها جماعة صغيرة قد 
تكون مثارا لكثير من الدهشةء وقد أدت الاكتشافات 
التى تمت في حوض الأمازون الى اكتشاف لغات 
كثيرة جداء ولكن هذه الاكتشافات نفسها أدت إلى 
انقراض غدد كبير من اللغأات بسبب ابتلاع الثقافة 
الغربية للثقافة الهنديةء وفي جيل واحد يمكن أن تندثر 
لغة اندثارا كاملاء يضاف إلى ذلك أن التحولات 
السياسنية تحدث انقسامات في قبيلة من القبائل أو 
ترغم أفراد القبيلة الواحدة على الرحيل كما أن 
الأوضاع الاقتصادية تضطر أفراد القبيلة الواحدة الى 
الرحيل طلبا للقمة العيش» وكذلك انتشار الأويئة 
والأمراض قد يسهم قي اندثار لغة من اللغات» ويعرف 
ان انتشار الأتفلونزا في إحدى القرى الواقعة على نهر 
كليون في فنزويلا أدى إلى خفض الناطقين بلغة 
«تروماي» إلى أقل من عشرة أشخاص» وفي القرن 


التاسع عشر كان يعتقد أن اللغات الهندية في البرازيل 


تزيد على ألف لغة» أما اليوم فهذه اللغات لا تزيد 
على مئتین ۰ 

في معظم اللغات ليس هناك فرق كبير بين اللغة 
الواحدة واللهجات المتفرعة عنهاء فإذا أخذنا اللغة 
الإنكليزية مثلا فاننا نجد منها لهجات أمريكية وكندية 


واسترالية وهندية ونيوزيلندية» وفي كل لهجة من هذه 
اللهجات مفردات مختلفة وفروق محلية في طريقة 
اللفظ قد تجعل التفاهم صعبا في بعض الأخوالء 
ولكن بالرغم من وجود هذه اللهجات لا نجد من 
يشكك في وجود وحدة لغوية أساسية في جميع هذه 
اللهجات المتفرعة عن اللغة الإنكليزية. وهذه الوحدة 
يؤكدها وجود لغة إنكليزية قياسية في الكتابة ووجود 
تراث أدبي مشترك ولكن ليس الأمر كذلك في كثير 
من اللغات الأخرى٠‏ 

هناك عاملان من عوامل الخلاف في تحديد اللغة 
ولهجاتها هما الهوية القومية وامكانية التفاهم بين 
الناطقين بهذه اللمجات» وقد يكون من الممكن 
التفاهم بين الناطقين بلهجتين مختلفتين ولكن لأسباب 
سياسية أو تاريخية يشار الى كل لهجة من اللهجتين 
بآنها لغة قائمة بذاتهاء يستطيع السويديون 


تدب لغاة العالء يريع الي اكت فاه شعو بحيدة باك بحيدة 
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وال نارکون والرو یون فهم لهجا بض هم 
بعضا الى حد يزداد أو ينقص» ولكتتا اذا طبقنا 
ر ا ا أن نعترف بوجود خمس 
لفات على الآقل فاذا كنت نرويجها فأئت تتكام 
النرويجية؛ واذا كنت سويديا فأنت تتكلم السويديةء 
واذا كنت داتماركيا فانت تتكلم الدانماركية. وهكذاء 
وفي حالات كهذه تندمج الهوية السياسية بالهوية 
اللغوبة. هنال لفات كثبرة تتدخل العوامل السباستة 
والدينية والعرقية فتحدث انقسامات فيها في حين انه 
ليس هناك فروق لغوبةء مقال ذلك الهندية والاوردية 
والبنغالية والآساميةء والصربية والكرواتية: 
الحا العاكسة حالة ائه أيضاء فقد تنجد 
حالات من المتعذر فيها التفاهم بين الناطقين بلهجات 
معينةء ولكن لاسباب سياسية أو تاريخية أو ثقافية 
تعتبر هذه اللهجات لغة واحدةء نأخذ مثالا على ذلك 
الف الل ترفن رجهة 
E Th‏ نظر اللفة النطوقة يمكن 
1 » تصتيف مئات من اللهجات 
في الصين في ثم اني 
مجموعات رئيسية الناطقون 
باحداها لا بفهمون اللهجات 
الأخرى» ولكن هذه اللهجات 
مكتوب واحد» وأولئك الذين 


بتعلمون نظام الح روق 


۸ 


الربیعان 1٤۲۷‏ هھ - أبریل ومایو ۰۲٠۲م‏ 


الصتة قاترون على اللقاهم به فيا بيهم ويالانم 
من الفروق اللغوية تعتبر اللغة الصينية لغة واحدة. 

ولكن الانكليزية والصينية - في الثالين السابقين- 
لفتان رشیستان ثرت دز اسنها كما أن عد 
التاطقی بوا عدر كبير ولک هنال لفات لا تياق 
بها الا اعداد صغيرة مما يجعل العوامل ذات العلاقة 
بها صعبة التفسير على اللغويين, فمثلا عندما تكون 
لغتان قريبتان الواحدة من الأخرى جغرافياء تستعير 
الواحدة من الأخرى كلمات وتستعير أصواتا وقواعد 
نحوبةء ولذلك تبدو وجوه الشبه بين اللغتين لأؤل وهلة 
اكبر من وجوه الاختلاف» وربما يفترض المخللون أن 
اللغتين هما مجرد لهجتين للغة واحدة» لقد أوجد ذلك 
مشكلة حقيقية في مناطق عديدة من الغالم كما في 
أمريكا الجنوبية وأفريقيا وجنوب شرق آسياء وفي 
هذه الناطق تاثرت مجموعات لقوية باكلا بهذه 
الطريقة, وهذا كه من العوامل التى تتدخل في 
تحديد عدد لغات العالم. 

ومن المشكلات الكبيرة التى تواجه المحللين في 
اللغات الاقل انتشارا هي مدى الاهمية التى يجب أن 
تعطى لاسم اللغة. وهذا الموضوع لا يثار في اللغات 
الرئيسية العالمية التى يُعْطّى لكل منها اسم واحد 
دميزها تمييزا واضحا عن اللغات الاخرى كالهولندية 
والالانية والعربية والروسيةء ولكن في معظم الحالات 
ليس الأمر بهذه السهولة٠‏ 

هناك قبائل كثيرة لا تعطي لغتها اسماء فهي 
تعرف لختها بكلمة «لغتنا» أو «شعبنا» وهذا هو 


الوضتع غالبا في أفريقيا حيث يطلق اسم «بانتو» - 
وهي كلمة تقني الشععب - على عائلة كاملة من 
اللغات وكذلك الأمر قي أمريكا الجنوبية حيث نجد 
أسماء تطلق على لات مثل «كاريب» وتعني «الشعب» 
» و«تابويا» وتعني «العدو» و«ماكو» وتعني «قبائل 
الأحراش»» وغالبا ما يطلق علىبلغة من اللغات اسم 
النهر الذي تعيش على ضفافه القبيلة الناطقة باللغة. 
مثال ذلك «لاند داياك» في غرب اندونيسياء وقي 
استراليا يطلق على تسع لغات اسم يعني «هذه» فاذا 
شالت ناطقا بإحدى هذه اللغات عن اللغة التى ينطق 
بها کان جوابه «هذه». 

من الناحية الأخرى من الشائع ان يطلق على لغة 
من اللغات عدة أسماءء فقد يكون مثلا لقبيلة هندية 
في أمريكاالجنوبية عدة أسماء تسمى إحدى القبائل 
نفسها باسم معين» ولكن القبائل المجاورة لها قد 
تطلق عليها أسَماء مختلفةء وريما أطلق المكتشفون 
الأسبان أو البرتغاليون غلى القبيلة اسما ثالٹا قد 
يصفون به المظهر الخارجي لأفراد القبيلةء فكلمة 
«كورادو» في البرتغالية تعني «من يلبس التاج» 
وربما أطلق علماء الانتثروبولوجيا على القبيلة اسما 
رابا بناء على الموقع الجغرافي لهاء مثال ذلك «عند 
بع التهر» أ «جند مضل التهرة واخيرا قد يكب 
اسم اللغة على نحو مختلف في الانكليزية والأسبانية 
والبرتغالية. 


هناك كذلك مشکلات أخرى في تحديد عدد لغات 
العالم» فأحيانا يطلق الاسم الواحخد على لغختين 
مختلفتين. فكلمة «ماكسيكانو» في المكسيك تطلق 
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على اللغة الأسنبانية وعلى 
اللغة الهندية الرئيسية في 
المناطق الفروفة جاسم اللعجايت 
«ناهواتل» وأحيانا قد يختلف و 4 
الناطقون بلغة من اللغات في 
انتساب لغتهم إلى لغة أخرى؛ 
فالناطقون بلغة «لوري» في ٠‏ وله 
جنوب غربي إيران يقولون إن > 
لقتهم لهجة من لهجات االفة پا سهاء 
الفارسية»ء ولكن الناطقين 
بالفارسية لا يوافقون على 
ذلك وعلى هذا تتعذر 
الاستفادة من الناطقين باللغة في تحديد هوية لغتهم 
لأن إجاباتهم تتلون باعتبارات غير لغوية كالاعتبارات 
الدينية والقومية والاقتصادية والاجتماعية. 

وإذا أخذنا هذه العوامل جميعا فإننا لن نتوصل 
إلى إجابة واحدة للسؤال التى بدأنا به حديثنا: كم 
عدد لغات العالم؟ ففي بعض المناطق في العالم هناك 
ميل للمغالاة في عدد اللغات إذ يعتمد المحللون على 
المعنى الحرفي لاسم اللغةء ولا يربطون ما بين 
اللهجات القريبة من بعضها بعضاء وفي مناطق 
أخرى هناك ميل إلى التقليل المتعمد من عدد اللغات» ٠‏ 

في كتاب «تصنيق لغات العالم» الصادر عام 
۷م نجد عشرين آلف لغة ولهجةء وصنفت هذه 
اللغات واللهجات بحيث تشكل أربعة آلاف وخمسمئة 
لغةء ولإ شك انه منذ نشر الكتاب اتنخفض عدد 
اللغخات» ولكن من غير المحختمل أن يصل العدد 
الإجمالى إلى اقل من أريعة آلاف لن كه 


1 الحمد لله» وصلى الله على سيدنا محمد ومن 
والاه» وم نأراد لهذه الأمة التيقظ والانتباهه ٠‏ 
وبعد : فإن الله تعالى ذكر أن الله تعالى يختبر 


الإنسان في هذه الدنيا» ويبتليه ويفعنه» وقد 
يكون واضحا من سياق الكلام ا مراد من الابتلاء 
والفتنة» ولكن ا حس الإنساني المتعارف عليه بين 
الناس قد لا يدرك الفرق بين الابتلاء والفتنة من 
أول وهلة؛ لأن العرف العادي لا يعرف من الفتنة 
إلا التفريق بين الاثنين » أو نقل الكلام من هنا 
وهناك للإفساد» ويعرف الابتلاء على أنه الصائب 
تصيبٍ الإنسان» ولكن الفرق بينهما غير ذلك» 
ونبين الفرق بين الكلمتين فنقول : 


الابتلاء لا يكون إلا تحمل المكاره والمشاقء 
ويكون في الخير وفي الشر كما قال تعالى: [ويلوناهم 
بالحسنات والسيئات)[١]‏ فالابتلاء بالخير: هو الصبر 
عليه ومعرفة قدره» ثم شكر الله تعالى عليهء ثم أداء 
لوازمه: من فعل الطاعة والبعد عن المعصيةء فالشكر 


- العمل الصالح كما قال تعالى [اعملوا آل داود 


شكراً) وهذا لا يفعله إل القليل [وقليل من عبادي 
- الشكور] ومن هنا كان الابتلاء بالجهاد والصبر عليه 
من أقسى أنواع الابتلاءء قال الله تعالى إولنبلونكم 


الرییعان ۱٤١۷‏ هھ - ابریل ومایو ۲۰۰۲م 


حتى نعلم الجاهدين منكم والصابرين ونبلوا 
اخبارکم)[۲]. 


جاء في تفسير الطبري : 

القول في تأويل قوله تعالى إولنبلونكم حتى نعلم 
المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين 
كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد 
ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئًا وسيحبط 
أعمالهم)[۳] يقول تعالى ذكره لأهل الإيمان به من 
أصحاب رسول الله [صلى الله عليه وسلم) ولنبلوتكم 
أيها المؤمنون بالقتل وجهاد أعداء الله؛ حتى نعلم 
المجاهدين منكمء يقول حتى يعلم حزبي وأوليائي أهل 
الجهاد في الله منكم» وأهل الصبر على قتال أعدائه؛ 
فيظهر ذلك لهم» ويعرف ذوو البصائر منكم في دينه 
من ذوي الشك والحيرة فيهء وأهل الإيمان من أهل 
النقاق؛ ونبلى أخباركم فنعرف الصادق منكم من 
الكانب[٤]٠‏ 


وجاء في تفسير القرطبي : 

[ونبلو أخباركم) نختبرها ونظهرهاء قال إبراهيم 
ين الأشعث: كان الفضيل بن عياض إذا قرا هذه 
الآية بكيء وقال: اللهم لا تبتلينا فإنك إذا بلوتنا. 
فا وفك ارا( E‏ 


وفي تفسیر ابن کثیر : 
أخبرنا تعالى أنه يبتلي عباده أي يختبرهم 
ويمتحنهم كما قال تعالى: [ولنبلوكم حتى نعلم 
المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم)[1] فتارة 
بالسراء وتارة بالضراء من خوف وجوع» كما قال 
تعالى: [فأذاقها الله لباس الجوع والخوف)[۷]٠‏ 
فإن الجائع والخائف كل منهما يظهر ذلك عليه, 
ولهذا قال لباس الجوع والخوف. وقال ههنا بشيء 
من الخوف والجوع أي بقليل من ذلك ونقص من 
الأموال: أي ذهاب بعحضهاء والأنفس كموت 
الأصحاب والأقارب والأحباب» والثمرات أي لا تغل 
الحدائق والمزارع كعادتهاء وكل هذا وأمثاله مما 
یختبر الله به عباده فمن صبر أثابه ومن قنط أحل 
بة عقابه؛ ولهذا قال تعالى [ويشر الصابرين)[۸]٠‏ 
ومن ذلك قوله تعالى: [فأما الإنسان إذا ما ابتلاه 
ربه فأكرمه ونَقَّمة فيقول ربي أكُرَمَنُ وأما إذا ما 
ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن)[٩].‏ 
أما الفتنة فهي أشد من الابتلاء وأبلغه» وأصل 
الفتن: عرض الذهب على النار؛ لتبين صلاحه من 
فساده ومنه قوله تعالى يوم هُمْ على النار ينون 
ذوقوا فتتتكم)[.١].‏ 
ومن ذلك قوله تعالى: [إن الذين فتنوا المؤمتين 
والمؤمنات ثم لم يتويوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب 
الحريق)[١۱]‏ ومن يعلم كيف کان كفار قريش 
يفتنون المؤمنين» وكيف كانوا يعذبونهم» يعلم ما هي 
الفتنةء وكذلك كيف كان فرعون وقومه وأصحاب 
الأخدود يفتنون الناس؛ يعلم ما هي الفتنة. 
وكذلك تكون الفتنة بالخير والشر؛ فمن الفتنة 
بالخير قال تعالى: [ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به 
أزواجا منهم زهرة الحياة الدتيا لنفتتهم في ]٠١[)‏ 
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د باسین بن ناصر الخطيب __ 


جامارقرى اة ٠‏ 


فأعطاهم الله تعالى زهرة الحياة الدنيا ابتلاء 
واختبارا لهم هل يشكرون أم يكفرون؟ ٠‏ 

ومن الفتنة بالشر قوله تعالى: [أو لا يرون أتهم 
يفتنون في کل عام مرة او مرتين ٹم لا يتوبون ولا هم 
يذکرون)[۱۳]. 

ومن هنا عرفنا أن الابتلاء والفتنة بلتقيان في 
تحمل المشاق والصير عليهاء لكن الفتنة أشد الابتلاء 
وأبلغهء وكذلك فإن الابتلاء والفتنة يلتقيان بآن كلا 
منهما يكون في الخير والشرء وقد جمع الله تعالى 
بين الكلمتين فقال: [ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا 
ترجعون])[٤١] ٠.‏ أسال الله تعالى ألا يبظينا ولا 
يفتننا فإننا عاجزون ا 


الهوامش : 

۰.۱۹۸ الاعراف/‎ )١( 

(۲) محمد / ۰۲۱ 

(۲) محمد /۰۲۱ 

. 1/۲١ تفسير الطبري‎ )٤( 
۰۲٣٤/۱۹ (ه) تفسیر القرطبي‎ 
۰ تقدمت‎ )1( 

(۷) النحل/ ۲١١۔‏ 

(۸) تفسیر ابن کثیر ۰۱۹۸/۱ 
(۹) الفجر/ ۱١-۱١‏ 
(۱۰) الذاریات/ ۰۱٤-۱۳‏ 
(۱) البروج/ ٠١‏ 

(۱۲) طه/ ۰۱۳۱ 

(۳) التویۃر ۹١۱۔‏ 

.٠٠/ءایبنآلا‎ )۱( 


اللكتو / أن ماعا 
- دكتوراة في الادارة العامة والحلاقات الدولية. 
- عضو فى العدند من النظمات والحميات العلفة 
والصحفيةء ٠‏ 
- نائب رئيس التحرير في جريدة عكاظ . 
- عضو هة اتور كه الإأقتهاد والدارة جامعة 
الك عبد العزيز. 
- خبير العلاقات الدولية بجامعة الدول العربية. ٠‏ 
وا ان الا ره ورد ق 
- كان لاعباً في الفريق الأول بنادي الاتحاد العربى 
السعودي من عام 1ھ 
- عمل حكماً معتمدا بالدرجة الاولى في كرة القدم والكرة 
الطائرة وتس الطاولة. 
ل 
-له )١۷(‏ مؤلقاً عاما في الادارة والسياسة. والاقتصاد 
ا 
-له )٠۹(‏ مؤلقاً في الشئون الرياضبة۔ 


الرييعان ۱٤۲۷‏ ه - أبريل ومايو 1 


1 القصود بتاريخ تاريخنا الرياضي ٠۰‏ هو تاريخ 
بداية كتابة تاريخ الرياضة السعودية وما تلى ذلك 
من تطورات وانجازات في مجال رصد وکتابة 
التاريخ الرياضي في المملكة العربية السعودية ٠‏ 

بمعنى إذا كان للأندية تاريخ » وللاعبين تاريخ » 
وللرئاسة العامة تاريخ » وللإعلام تاريخ » 
وللمسابقات تاريخ وللجنة الأولبية تاريخ » 
وللاتحادات الرياضية تاريخ» وللحكام تاريخ » 
وللمنشآت تاريخ» فإن للكتابة التاريخية تاريخ له 
بدايات وإرهاصات وتطورات حتى بلغت درجة 
ييكن أن نفاخر بها بين الدول العربية » بحيث 
نستطيع القول أن ا مؤرخين السعوديين كتبوا تاريخ 
الرياضة السعودية وحافظوا على مكتسباتها عبر 
الأجيال المتعاقبة» وإن أقرانهم من الكتاب العرب 
لم يفعلوا ما فعل السعوديون ٠‏ 


إن بلوغ الفكر الرياضي مرحلة كتابة تاريخ 
الرياضة.. يعتبر مؤشرا لبلوغ هذا الفكر مرحلة 
النضوج» وحينما ينضح محور الكتابة التاريخية 
يستطيع أن يقوم بمهمة المحافظة على محاور 
| ومفردات تاريخنا الرياضي بكل مؤسساته وفعالياته 
_ابتداء من تأسيس الأندية وبناء كوادر الإعلام وبلورة 
مفهوم جدید يد للرياضة يقبل المجتمع المعارض - في 


الرياضى في المملكة العربية السعودية.. ثطرح 
السؤال التالى : 

متى بدأ امفكرون الرياضيون السعوديون 
يكتبون تاريخهم ومن هم حملة المشاعل الأولى؟! 


وقد لان نک و دات ا التاريخ 
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فی العدد رقم (۱۲۱) وتاریخ ٦‏ شوال ١٤۲٠ھ‏ 
(۸ أبريل ۹۲۷٠م)‏ نشرت جريدة أم القرى أول خبر 
رياضي في تاريخ الصحافة السعودية عن سباق 
الخيل الذى أقيم بمكة المكرمة[١]ء‏ وكانت هذه هي 
العملية الأولى للنشر الصحفي الرياضيء ثم أعقب 
ذاك قيام صحيفة أم القرى ثم صحيفة صوت الحجاز 
بنشر إلاحات هامة عن تاريخ الأندية لم تكتب 
كتاريغ للأندية والنجوم» وإنما كانت تلك الإلاحات 
عبارة عن معلومات تاريخية هامة٠‏ 

ولكن الكتابة التاريخية المتخصصة والمستقلة 
صدرت في عام ۱۳۸۲ھ )۱۹٦۲(‏ بصدور کتاب 
«الاتحاد في التاريخ» لكاتب هذا المقال» وهو كتاب 
يؤرخ لنادي الاتحاد بجدة باعتبار أن الكاتب كان 
أحد لاعبيه المعروفين. 

وأعقب هذه البداية الملتخصصة قيام كاتب هذه 
السطور. ٠‏ إصدار الطبعة الأولى من تاريخ الحركة 
الرياضية في المعلكة العربية السعودية في عام 
۹ه (۱۹1۹م)» ثم صدرت الطبعة الثانية في 
عام ٠١١٤‏ (۱۹۸4م) من تاريخ الحركة الرياضية 
وهي طبعة مطورة ومنقحة, ثم تتالت عبر السنوات 
المتلاحقات وتم إصدارها في عام ١١١٠ه‏ في ستة 
مجلدات بعد أن كانت E 2E‏ › ویتم 


الأتحاد وكتت رئيسا لقم لرا 
وکنت حکما في ثلاث ألعاب هي كرة 
الطائرة وتنس الطاولة وغضواءإدارياً وعضو 


وهذه المهام ساهمت في بناء الثقة بيني وبين كل من 
قابلت من المؤسسين والرواد وكل الأجيال المتعاقبة 
حتى اليوم» ولذلك وظفت نما يسمى ب التاريخ 
الشفوي أحسن توظيف» وتحصلت على معلومات 
وبیانات ربما لا تتوفر لغيري ‏ 

ولقد شاركت الصحف مشاركة فعالة فى نشر 
الكثير من المقالات التى تتناول جوانب عديدة من 
التاريخ الرياضيء» ويرز في الثمانينيات الهجرية عبد 
الرحمن بن سعيد كحامل لوثائق الرياضة في المنطقة 
الوسطى» ونستطيع أن نقول أن عبد الرحمن بن 
سعيد مرحلة أساسية وهامة في تاريخ المنطقة 
الوسطى وهو مؤسس لنادي الشباب ونادي الهلالء 
ولقد أطلعني على كتاب عن تاريخ الهلال ولكن 
الكتاب لم يصدر لأن الرقابة لها رأي في بعض 
سطوره ولکن ابن سعید - كما قال لي - يصر على 
نشر الكتاب بحذافيره الؤاقعية٠‏ ولدى عبد الرحمن 
بن سعيد وثائق هامة عن تاريخ الرياضة السعودية 
ولكنها تظل جرد وثائق ومعلومات إذا لم تظهر 
وتكتب في٫َعمل‏ تاريخي متکامل. 

كما أن عبد العزيز الغامدي الذي أخذ يتصدى 
بالرد والتصحيح للبدايات الأولى من تاريخ الوسطى 
والغربية كانت له مشاركات جيدة تتميز بجانبيها 
العملي والنظري لأنه أحد الفاعلين المشاركين قي 
صناعة التاريخ الرياضي إما عن طريق الكتابة في 
الصحف أو عن طريق رصد الأحداث وتحليلها أو عن 
قق المشاركة في إدارات الأندية. ٠‏ ولجعقو عارف 
e #‏ 


ا 0 الملفقة التي کول ن ا 


تاشسست قبل تاریخ ٣ه‏ وتتميز مقالة عارف 
بأنها نشرت قريبا من التاريخ الصحيح لتأسنيش 
الوخدة وان المؤسسشين كايوا لا يزالون على قيد 
الحياة وأنهم هم الذين أمدوه بالمعلومات الصضحيحة. 
وأصدر زاهد قدسي كتابا عن تاريخ الدوري العام 
على كأس خادم الحرمين الشريفين (كاس اللك) 


الربیعان 1٤۲۷‏ - آبريل ومايو ١١٣م‏ 


ويعتبر هذا الكتاب من المراجع الهامة لسجلات 


الدوري العام. 


وفي عام ۱۲۹۹ه (۹۷۹٠م)‏ أصدر الدكتور عبد 
الله ساعاتي الطبعة الثانية من كتاب تاريخ نادي 
الاتحاد» ثم أصدر الدكتور عبد الاله في عام 
۹ه (۱۹۷۹م) كتاب نجوم الرياضة في العالم 
وفي السعوديةء ويتضمن السير التاريخية لأهم نجوم 
اللاب السعوبية والعالم والسيرة التاريخية فرع 
هام من فروع الدراسات التاريخيةء وهكذا فتحت 
أبواب الكتابة في تاريخ الرياضة السعودية أمام 
المزيد من الكتاب السعوديين. 

ولقد کان فوزی خياط من أوائل الذين أسهموا 
في مجال الكتابة التاريخية حيث أصدر في عام 
۱ه (۱۹۸۱م) كتاب (من الكأس) واستعرض 
فيه تاريخ الدوري العام على كأس خادم الحرمين 
الشريفين (كأس اللك)» وكان هذا الكتاب واعدا 
ببزوغ نجم من نجوم كتاب التاريخ الرياضي» ولكن - 
للأسف - مشاركة الخياط فى الكتابة التاريخية 
توقفت بصدور هذا الكتاب, ولو استمَرٌ الخياط في 
الكتابة التاريخية لكانت له مساهمات جيدة في هذا 
المجال الضنين. 1 

كما أصدر خمد الراشد كتاب تاريخ الاتحاد. 
وكتاب بطولات وكؤوس وأصدر أحمد المهني د 
عن تاريخ النادي امي بجدة يهنا 


(4۹4م) من المناضلين إذ يعتبر من القلائل الذين 
دخلوا معترك الكتابة التاريخية وظلوا يرفعون الراية 
ينق رون على كل الخوائق زيمن في الطريق 
الصعب دون يأس أو قنوطء وتعتبر موسوعته من 
المراجع الجيدة لتاريخ الخركة الرياضية في 


السعوديةء والقارىء 
للموسوعة يدرك حجم 
الجمهد الذي بذله 
المالكيء كما أنه سبق 
أن أصدر قي عام 
٤ھ‏ (۱۹۹۲م) | 
كکتابا عن تاريخ 
المنتخبات السعودية 
لكرة القدم (خضر 
الفنايل)ء والمالكي 
مجتهد وعاشق 
للكتابة التاريخيةء 
وعشقه للتاريغ جعله 
يميل إلى القطعمية 
وإقصاء الآخر» رغم 
أن الوقائع التاريخية 
حافلة بالرأي والرأي 
الآخر ومليئة 
بالنسبية» وآن التاريخ نفسه هو مجموعة قضايا 
خلافية لا يقطع بصحتها في آي مجال واي مَکان. 


وأصدر عابد الحربی فی عام ۱۹٤۱ھ‏ (۱۹۹۸م) 
کتابا عن دورات الخليج لكرة القدم والكتاب رصد 
لتاريخ هذه البطولة ونتائجها موضحا مشاركة 
_المملكة في تنظيمها ومبارياتهاء ولكن الكتاب لم يحلل 
العمل التاريخي للبطولة» بمعنى لم يدرس التناقض 

بين الدعوة إلى تنظيم هذه البطولة وبين عدم قوز 
اللشنعوتاي بها إلا متاخراة كجا أضدر عاب 
عبد الرحمن الدويتري كتاب أولويات 


تاریخ الاتگاد هو فارىغ الأنة السعودة لان الأنة 
جميعها تمر من خلال العميد» ومن أهم هذه الكتب 
الكتاب الذي أصدره مع زميلة جمال عارف بعنوان 
الاتخاب أشتظورة الرن ون ؤونة الحر: 
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الصحفص الرياضصم يبحة عن السبقع الص كفي .. 
والمؤرة الرياضصيى يبكة عن المعلوهة الدقيقة الموتقة 


كما أصدر حسن محتيالشهري كتاباً عن نجم 
الأهلى أحمد الصغير بعنوان (الصغير الكبير)٠٠‏ ولكن 
ما يؤخذ على بعض هذه الكتب أنها اتبعت أسلويا 
إعلاميا أكثر منه دراسة تاريخيةء إلى درجة أننا نكاد 
نجزم بأنها صدرت عن إدارات العلاقات العامة في 
الأندية ولم تصدر عن باح ين في التاريخ الرياضي» 
كما أن القارىء الحصيف يرك أن حجم الجهد الذي 
بذل في إعداد هذه الكبب م واخ ولي ج 
يتناسب مع عملينات:الكتابة الجا 


الحركة الرياضية في عهد الاك عبد العزيز) بمناسبة 
الاحتفال بالمئوية (مترور مائة عام على تأسيس | 
كما أصدر محمد القدادي كتاباً عن تاريخ الرياضة 


عهد المك عبد العزيزء كذلك أصدر الدكتور عمر 
ساعاتي في عام ١١١٤٠ه‏ (٠٠٠٣م)‏ موسوعة نادي 
الاتحاد فى سبعة أجزاء» وتعتبر هذه الموسوعة 
إضافة هامة لتاريخ هذا النادي العميد ويذل المؤلف 
جهداً مضنياً حتى أصدرها بهذا المستوى الرائع 

كذلك شارك نبیه ساعاتی فى جوانب هامة من 
تاريخ الرياضة السعودية في كتاب كأس العالم 
حقائق وأرقام الذي صر في عام ١١١١‏ 
(۹۹4٠م)‏ وكتاب كأس الخليج نخب الحضارة الذي 
صدر في عام ۱٤۱۸‏ (۱۹۹۸م) وتناول في هذین 
الكتابين تاريخ مساهمة المنتخب السعودي في هاتين 
المسابقتين الهامتين 

ولقد أصدر أحمد العلولا وعبد الله أبو خاطر 
كتابا عن نجم الشباب خالد المعجل (القتاص) وهو 
من كتب السيرة التاريخية وهي - كما أشرنا - فرع 
هام من فروع الدراسات التاريخية, وبالذات حينما 
تتطرق.الننيزة الى مجمل الأحداث التاريخية التى 
لها علاقة بدوافح تطور الحركة الرياضية. 

کما ادر أحمد العلولا كتابا في عام ٤١٤٠ھ‏ 
(۲١١م)‏ عن تاريغ الحركة الرياضية في منطقة 


القصيم» ورغم أن الكتاب تعرض لهجوم تعسفي من 
مؤسسي الحركة الرياضية في القصيم إلا أن حجم 
الهجوم على الكتاب يتوازى مع حجم الجهد الذي 
بذل في إعداده» ولذلك فإن كتاب العلولا يعتبر إضافة 
جيدة ومتميزة لتاريخ الحركة الرياضية في المملكة. 

وقي عام ١١٤۱ھ ۲۰۰٤(‏ ا 
مرشد كتاب تاريخ الحركة الرياضية في المدينة 
المنورة وتضمن الكتاب تفاصيل دقيقة عن بدايات 
الحركة الرياضية في هذه المدينة العزيزة» كما 
تضمن مسحا ميدانيا جيدا للأندية الرياضية في 
المنطقة. 

ومن الذين لهم مسات جيدة في كتابة تاريخ 
الرياخنة السعودية تركي ناص السديري ويتميز 
تركي بثقافة رياضية واسعة وأسلوب مميز رصين وله 
في ذلك مقالات متعددة نشرها في صحيفة الرياضية 
وكانت مكان إعجاب الكثير من المثقفين والمسئولين. 
کماآن مساهمة الأشقاء»ء فهد وخالد الدوس في 
التاريخ الشفوي بإجراء الحوارات المتخصصة في 
تاريخ الحركة الرياضية كان لها دور كبير في نشر 
المستور والمكشوف من أسرار الأندئة الرياضية» 


)صر اخ آم 


الكتابة في التاريخ٠‏ 
ولقد انتقل الوعي 


اللحنة لق ية 2lal=illlg‏ الريا ية باتاريخ الرياضي 


لم تحفل بالكتابة التاريخية ولم تت ج ع ها من 


الربیعان ۱٤۲۷‏ ه - أبريل ومايو ٦٠١٣م‏ 


مى اوخن إلى 


مؤسسي الأندية فبادرت بعض الأندية إلى الاحتفال 
باليوبيل الذهبي والفضي والماسي على الأساس 
الصحيح الذي كتبته في موسوعة تاريخ الحركة 
الرياضيةء حيث احتفل نادي الاتحاد بجدة بعيده 
الذهبي وعيده الماسي وكرم رجالاته الذين قاموا 
باس اة فن تاس يس وامتتهراو هذا النتاء 
الشامخ٠‏ : 
كما احتفل النادي الأهلى بجدة في عام ٠١١۸‏ 
(۱۹۸۷م) بالیوبیل الذهبي ودعا مؤسسیه ورواده 
على حضور حفل كبير أقيم بهذه المناسبة في عام 
۸ه (۱۹۸۸م) وقام بتوزيع الدروع والأوسمة 
وشهادات التقدير» وكان حفل التكريم الذي حضره 
الكثير من المؤسسين ونجوم الأهلى من الأجيال 
المتعاقبة وحضره نجوم عالميون مثل النجم العالمي 
مارادوناء كان الحفل بمثابة برلمان اجتمع فيه 
المؤسسون ليؤكدوا فيه أن تاريخ تأسيس الأهلي في 
عام ۳۵۷٠ھ‏ ولیس قبل هذا التاریخ. 
كما احتقل نادي الوحدة بمكة بمناسبة مرور 
خشدتن غاما غل شتسه وخهتره ومو 
وأَيّال من النجوم الذين شاركوا في صتاعته وتم 
تأكيد تاريخ التأسيس شنا فی عام ۲٣۱۳ھ‏ تکریم 
الرواد والفعاليات (الوحداوية) عبر الأجيال المتعاقبة. 
التى تدعي بأن الوحدة تأسس قبل 
تاريخ ١١١١‏ مزاعم لا تعتمد على أي سند علمي 
٤‏ وموضوعي ۰ 
كذلك احتفل الزعيم نادي الهلال بالعاصمة 
الرياض بتاريخ التأسيس في عام ۷۷١١ه‏ في عهد 


وأصبحت المزاعم 


له بن اة وه مو 
کک كاري E‏ 


وتادي النصر لعا لم يترك مناسبة إلا ويؤكد . 


مؤسسوه وقیاداته ورواده بتاریخ تأسیس التادي في 


عام هھ على يد آل الجبعاء. 
وحذا حنذو هته الأندية العنديد من الأندية 
السغودية فى مختلف أنحاء المملكة كالرائد والتعاون 


427 H -- Apr, May 2006 C 


بالقصيم والطائي والجبلين بحائل دعماً لتاريخ تاريخ 
الرياضة السعودية. 

ومن ناحيتها فقد احتفلت الرئاسة العامة لرعاية 
الشباب بالرواد والمؤسسين للحركة الرياضية في ٠١‏ 
ربيع الأول ١١١٤٠ه‏ ووزع سمو الأمير سلطان بن 
فهد الرئيس العام لرعاية الشباب في حفل أقيم بقاعة 
المؤتمرات بجدة دروع التكريم لبعض الرواد 
المؤسسين للحركة الرياضية ويعتبر هذا الحفل 
تكريماً رسمياً لتاريخ الرياضة السعودية . 

وما نحتاجه لدعم الدراسة التاريخية هو أن ننحو 
نحو كتابة المذكرات التاريخية مع رموز الرياضة, لآن 
الكثير من الرواد والمؤسسين انتقلوا إلى رحمة الله 
ومات معهم جزء هام من تاريخنا الرياضي» ونذكر - 
على سبيل المثال- أن وفاة سمو الأمير فيصل بن 
فهد يرحمه الله كانت خسارة كبيرة للرياضة وللتاريخ 
الرياضيء» لأن الإنجازات التاريخية الهائلة التى 
حققها سموه تعتبن على درجة كبيرة من الأهمية 
لتاريخنا ومستقبلنا الرياضي» 

والكتابات التاريخية في مجال الرياضة لم تعد 
سهلة وميسورة في الوقت الراهن لأن الأحداث 
تتحرك بسرعة لدرجة يصعب معها متابعة هذه 
الأحداث ولكن التكنولوجيا الجديدة وشيوع استخدام 
الكمبيوتر والاستفادة من الشبكة العنكبوتية» 
(الانترنت) ساعدت كثيرا في رصد الأحداث وتوفير 
المعلومات والبيانات خدمة للكتابة التاريخية» ولكن مع 
ذلك نستطيع القول أننا في:مأزق التقدم البسيط في 
كتابة ة تاريخنا الرياضي علما بأن الطريق أ أصبحت 


الذي ينخذ الإجابة على السوال ويبا ر 1 
قي اليوم التالي بذاعي السبق الصحفي: 
ولكن المؤرخ هو الذي يأخذ الإجابة وي 


تاسيس جصعية للهؤركخين 
الرياضيين صرورة حتهية 


ويحللها ويقارنها مع إجابات أخرى ثم يعاود 
الإتصال مع المسئول ويطرح أمامه القضية برمتها 
يطلب آمك ا لزي هن اتشاج والتوضميع »ثم يشر 
الواقعة التارنخية بعد التاكد من صحة E‏ 
ا ا 


ومع أن الصحافة الرياضية هي الميدان الأول 


٠‏ للكتابة التاريخية ٠.‏ إلا أنها ألحقت أضرارا بالغة 
بالكتابة التاريخية حينما قبلت تصنيف الصحفيين 
على أساس الأنتماء إلى الأندية والتعصب لهاء.كما 
أن الأندية ألحقت أضرارا بالغة بالكتابة التاريخية 
حینما تتعاطف مع المتد قي المنتمي إلى النادي 
وتبعد الصحفي المحايد. 

ونذلك استيحت الصتكافة كفضدر من مضتادق 


v= 2‏ الرییعان ۱٤۲۷‏ هھ - ابویل ومایو ٦۰٠٣م‏ 


التاريخ الرياضي تشوبها العواطف أكثر من 
الشفافيةء مما أثقل على المؤرخ المنصف كتابة المادة 
التاريخية بحيدة ومسئوليةء ومازال الهياج العاطفي 
لدى المؤرخين تجاه نجوم بعينها وأندية بذاتها تفسد 
تطور الكتابة التاريخية. 

واذا أضيف الى ذلك غياب الدعم من المؤسسات 
الرياضية كاللجنة الأولبية والاتحادات الرياضية 
والأندية الرياضيةء فإن الكتابة التاريخية ستظل في 
مأزق التطور البطىء حتى يكتب لهذه العوائق أن 
تزول. 

ومع أن أعداد الصحفيين أصبحوا أسرابا إ۷ أن 
المؤرخين الذين استمروا وصمدوا لم يتجاوزوا 
أصابع اليد الواحدةء لأن عملية كتابة وتدوين التاريخ 
الرياضي تقترن بإرهاقات وصعوبات كثيرةء ولذلك لم 
ينح نحو الكتابة التاريخية إلا قلة قليلة جدا بعضهم 
بدأ الكتابةء ثم انقطعوا وقليل منهم استمروا في 
كتابة التضاريس الوعرة للتاريخ الرياضيء وإذا 
تصفحنا المؤرخين فلن نجد في مجال كتابة التاريخ 
الرياضي - رغم بلوغ الحركة الرياضية,الثمانين عاما 
- إلا خمسة مؤرخين وهم (د٠‏ أمين ساعاتي «المؤلف» 
وعمر ساعاتي ونبيه ساعاتي وعبد الله المالكي 
ومحمد القدادي). : 

ويقوم منهج الدكتور أمين ساعاتي في كتابة 
الأطروحة التاريخية على ثلاثة دعائم: الزمان وامكان 
والإنسان» ولا يمكن تصور فعل تاريخي أو ظاهرة 
تاريخية خارج حدود هذه الدعائم الثلاثء فالزمن هو 
القاعدة العملبة للظاهرة التاريخية ولا يمكن تصور 
أي خادجة تاريخية خارج نطاق الزن حتى قيلان ِ 
التاريخ علم متَرَمَن آي خارج من رحم الزمن» _ 

أما المكان فهو المسرح الذي تقوم عليه الأحداث 
التاريخية ولا يمكن أن نتصور أحداثا تاريخية تقام 
في الفضاء فالتفاعل بين الناس والبيئة في زمن ما 
٠٠‏ هو الذي ينتج ويفرز لنا الظاهرة التاريخية. . 
بمعنى أن صانع العملية التاريخية هو الإنسان» 
وليس بوسعنا أن نتصور وجود ظاهرة تاريخية لا 
ترتبط بالإتسان» بل أن التاريخ في شكله الجنيني 


بدا منذ بدا الإنسان يسجل شيئًا عن ماضيه مبتكرا 
بذلك معرفة جديدة تسهم في بناء الفكر الإنساني 
والخضازة الإسانية: 

إن التاريخ علم يبحث في ماضي الإنسان من 
أجل تحقيق معرفة الإنسان بذاته٠٠‏ محاولا أن يفهم 
الإنسان ويفهمه. ٠‏ والتاريخ - بهذا المعنى - يبحث في 
أحوال البشر الماضية من أجل تحقيق معرفة 
الإنسان بذاته» أي إذا كان الإنسان يصنع التاريخ 
فإن التاريخ يصنع الإنسان. 

في كتاب تاريخ الحركة الرياضية في المملكة 
العربية السعودية خ الثلات 
وهي الزمان والمكان والإنسان» وتتجسد الأدوار التى 
قامت بها الدعائم الثلاث لصنع تاريخ الحركة 
الرياضية في المملكة. ولقد أثبتت الموسوعة بمقدار ما 
اثارت من نقاشات وبمقدار ما تثير من نقاشات على 
مدى التاريخ بأن التاريخ ضرورة رياضيةء فكل جيل 
رياضي في حاجة إلى معرفة ماضية ليعينه على 
حاضره ویساعده على بناء مستقبله 

وأزعم أن تاريخ تاريخنا الرياضي سجل التقدم 
على تاريخ التاريخ الرياضي في كل دول العالم 
العربي» لأن تاريخنا الرياضي كتب رغم أن الذين 
يحفلون بكتابة التاريخ هم قليلون ونادرون ٠‏ 

ولقد لاحظنا بأن المتلقي (القراء) لم يساعد 


٠٠‏ تتجسد دعائم التاريخ 


الكتابة التاريخية على التقدم والتطور والانتشارء 
والسبب أن القارىء السعودي - وربما العربي ‏ ليس 
قارا ا وإنما هو قارئ ا الرياضي أو 


لم تحفل بالكتابة التاريخية ولم تشجعها وربما لآن 
قيادات الاتحادات الرياخنية واللجنة لم يجدوا 
أنفسهم في التاريخ بما يظنون ويتوقعون فرؤساء 
الاتحادات الرياضية يغتقدون أنهم لا غيرهم هم 


الأولبية الرياضية ‏ 
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الذين صنعوا المجد والمشكلة أن كل واحد من هؤلاء 
يظن ذلك. 

والملاحظ في المؤرخين الرياضيين نهم بلغوا 
درجة المثالية لأنهم يكتبون وينزفون ويغرمون أموالا 
وجهودا وهم يعلمون أن مکاسبهم هو مكسب معنوي 
وطني فحسب» أما المقابل المادي فيكاد لا يذكر ولا 
يغطي مصاريف أعمالهم ناهيك عن الجهد الخفي 
والظاهر وراء الركض خلف المعلومة والاستغراق في 
الكتابة لفترة طويلة والتدقيق في المعلومات وإعادة 
کتابتها وصیاغتها لمرات ومرات ٠‏ 

وكما أننا نعيش في حالة انتعاش رياضي 
وانتعاش اقتصادي فإن السبل ممهده للانتعاش في 
مواصلة كتابة التاريخ الرصين. 

ولملاحظ على صعيد تاريخ المملكة العربية 
السعودية أن التاريخ الرياضي سبق كتابة التاريخ 
السياسي والتاريخ الاجتماعي والتاريخ الاقتصادي 
والتاريخ الثقافي. 

ولا نبالغ إذا قلنا إن التاريخ السياسي للمملكة 
لم يكتب بعد وأن التاريخ الأجتماعي لم يكتب بعد. 
وأن التاريخ الاقتصادي لم يكتب بعد وأن التاريخ 
الثقافي لم يكتب بعد وما كتب في هذه المجالات 
الثرية هو شذرات من تاريخنا المعاصر الحافل الذي 
وضع المملكة كإحدى أهم دول الشرق الأوسطء 
وأتصور أن القصور في كتابة التاريخ في هذه 
المجالات اسهم سلباً ى كبة التاريخ الرياضي لأن 


التاريخ الرياضيء وتدعم مسليرتهم و 
أجيال من كتا التاريخ وتعمل على 
يقف عقبة أمام أعمالم وابداعاتهم 8 


الشيخ عثمان الصالع (يرحمه الله) 1 


مربي الفاضل 


الرییعان ۲۷٤۱ھ‏ - ابریل ومایی ١۰٠۲م‏ 


ما من أحد في الوسط التربوي والاعلامي 
إلا ويشهد للشيخ عثمان الصالح أنه رجل التربية 
والتعليم في السعودية. ٠‏ تتلمذ على يديه العديد 
من رجالات هذا الوطن الذين أصبحوا من كبار 
المسؤولين في الدولة٠‏ 

خدم قطاع التربية والتعليم طوال أربعة عقود 
متنقلا ما بين المجمعة - مسقط رأسه - وعنيزة 
والرياض حتى أصبح نموذجا للمربي الذي 
يجمع ما بين العلم والحزم والأخذ بمستجدات 
التربية الحديثة. 

ولد الشيخ عثمان بن ناصر الصالح في 
العام ١١۹٠م‏ في المجمعةء قاعدة سدير التابعة 
لمنطقة الرياض» تلقى فيها تعليمه من خلال 
الكتاب على يد الشيخ أحمد الصانع» وحفظ 
القرآن الكريم وانتقل الى عنيزة أواخر العام 
۸م» وتلقی علومه في کل ما تعلق بالعلوم 
الحديثة والأدب العربي من الأديب المعروف 
صالح ناصر الصالع ثم على يد الشيخ عبد 
العزيز العنقري والشيخ عبد العزيز الصالح إمام 
الحرم المدني وغيرهم كثيرون ٠‏ 

بدا مشواره في الحقل التعليمي مطلع العام 
٥م‏ في مدرسة أهليةء انتقل بعد عامين 
للتدريس في أول مدرسة حكومية في المجمعةء 
وفي عام ۱۹۳۹م انتقل الى الرياض لتعليم أبناء 


اا 


الأمير عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود وأصبح 
مديرا مدرستهم فترة من الزمن» وفي عام 
١‏ _ تأسس معهد الأنجال وقام بالتدريس فيه 
وتولى إدارته بعد أن غير اسمه الى معهد 
العاصمة النموذجي حتى العام ۹۷۱٠م‏ 

ولقد كان للشيخ عثمان الصالح اسهاماته 
النشطة بشؤون الأدب والثقافة من خلال إنشائه 
لصالون الأثنينية في عام ١۹۹٠م‏ لتقام في منزله 
ندوات ثقافية تنصف شهرية يحضرها عذد كبير 
من صفوة الأدباء والمتقفين السعوديين.٠‏ 

هذا وقد كان للفقيد كتاباته المستمرة 
المتواصلة مع المنهل عبر سنين طويلة. ٠‏ ومنها 
الباب الشهرى الثابت (ملاحظات غير عابره)٠ ٠‏ 


الأمير سلمان بن عبدالعزيز اثناء تأدية واجب العزاء لابناء الراحل 
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وقد استمر يكتب في هذا الباب وبهذا المسمى 
اکثر من ثلاثین عاماً . 

ويوفاة الشيخ الجليل عثمان الصالع تكون 
الساحتان التعليمية والثقافية قد خسرت علما من 
أعلام التربية والثقافة والأدب» الذى طالما اعتز 
بصفة المعلم والمربي المعاصرء حيث اشتهر بلقب 
(المربي الفاضل). 

توفي الشيخ عشمان الصالع يوم السبت 
الموافق ۲۰۰۱/۲/۲۰م عن عمنر يناه ال ٩۱(‏ 
عاما): 

رحم الله الفقيد وأسكنه فسيع جناته و(إنا 


لله وإنا إليه راجعون) # 


دمكة ری 


كنت وزميلى في الدراسة والشنكن الذكتور محمد بن غثمان 
الصالح نحث الخطى في طلب العلم في قسم اللغة العربية 
بجامعة القاهرة في الخمسينيات الميلادية وإذا برجل شمعت 
عنه عن علمه وذكائه وخبرته في التربية والتعليم يصل إلى 
القاهرة إنه ابن عم زميلي إنه الأستاذ عثمان بن ناصر الصالح 
مدير معهد الأتجال بالرياخن في طريقه الى أوزيامع زمرة من 
الطلاب فزارنا في شقتنا وتعرفت عليه فإذا بي أقابل ذلك 
المارس الطلعة الممتلىء حيوية ونشاطا وعلماً وأدباً إنه أنموذج 
لما يجب أن يكون عليه المعلم وقل أن يرتفع المعلمون إلى هذا 
المستوى من الاستيعاب والمعرفة مع رقة في التعامل وذرابة في 
اللسان وألمعية في القهم وإدراك المقاصد فأعجبت بهء وتمر 
الأيام وإذا بي أعين معيداً في قسم اللغة العربية في كلية الآدآب 
بجامعة الك سعود سنة ١۳۸٠ه‏ أنا وكوكبة ممن تخرجنا في 
ذات العام ومن بينهم زميلي محمد بن عثمان الصالح وسكنا 
معاً في شار ع الظهيرة وهو متفرع من شارع الخزان في شقة 
من الشقق الجديدة التى تعد آنذاك من أفضل ما كان في 
الرياض من بنيان حديث» ومعنا شاب لازال يدرس في المراحل 
الثانوية هو عبد الرحمن بن عثمان الصالح شقيق زميلي محمد 
ورغم المعاناة التى كنا نلاقيها في أكلنا وشرينا حیٹ کان 
الطباخ يمنياً والمياه حمراء إلا أنها كانت آياماً فيها من 
الذكريات أجملهاء فمجتمع الرياض كان لا يزال على الفطرة 
ونحن القادمين من القاهرة نسينا وقتها ما كنا نعيش فيه في 
مدننا وقرانا لاأ عشناه في مصر من رغد في العيش ووسائل 
المواصلات وغير ذلك كثير. 

كان الشيخ عثمان بن ناصر الصنالح يسكن في إحدى 
الفلل الراقية آنذاك في الخزان فكان ذهابنا إليه وترحيبه بنا 
يرفع عنا شقوة الحياة وشظف العيش ويترفق بنا فيأخذنا معه 


إلى خارج الرياض للنزهة بعد صلاة العصر ويرافقه بعض 
الشخصيات التى تقوم ببعض الأدوار التمثيلية التى تسرى عنا 
حيث لم يكن قد دخل التلفاز بعد في المملكة. 

وعندما أصدرت مجلة المنهل بحثين لي أخدهما عن المتنبي 
بعنوان: (ظاهرتان في حياة أبي الطيب نشبه وتنبؤه)» والآخر 
٠‏ عن الشاعر السعودي طاهر بن زمخشري بعنوان: (ظاهرة 
الهروب في أغاريد الصحراء) وهم بحثان كنت قد تقدمت بهما 
للخصول على الليسانس في السنة النهائية فأعجب بهما الشيخ 
عبد القدوس الأنصاري فنشرهما من سلسلة اهذاعات مجلة 


e‏ الرییعان ٩٤۲۷‏ هھ - ابریل ومایی ۲۰۰۹م 


عنمان الصالح ومواقف لست عايرة 


المنهل لقرائها وتشجيعاً للشباب وإذا بالأستاذ عثمان 
الصالح يحتفي بهذين الإصدارين أجمل احتفاء ويوعز إلى 
الشاعر أحمد فرح عقيلان رحمه الله وكان أحد المدرسين في 
معهد الأنجال, بالكتابة عن دراستي عن الزمخشري وهكذا 
رأيت كيف أن النزعة التعليمية والتشجيع الوطني المنبعث من 
نظرته إلى ضرورة الأخذ بيد الشباب دفعه الى ذلك والحقيقة 
أن ذلك ما هو إلا التقاء في النظرة والهدف بين الشيخ عثمان 
بن ناصر الصالح وصنوه الشيخ عبد القدوس الأنصاري هذا 
ينشر لطالب علم أول محاولة له في البحث والآخر يدفع أحد 
المدرسنين للكتابة عن هذا العمل 

والعلاقة بين الشخصين علاقة وثيقة جمع بينهما الفكر 
والثقافة والعضامية فعثمان الصالع تنقل بين المجمعة وغنيزة 
والرياض وعبد القدوس الأنصاري تنقل بين امدينة المنورة 
ومكة المكرمة وجدة وأينما تنقل حمل ربيبته المنهل «تلك المجلة 
التي حملت عصى الآداب والعلوم والثقافة أكثر من سبعين 
عاما إذ انتقلت من كابر إلى كابر مجارية العصر في 
موضوعاته وإخراجها مسابقة كبرى المجلات المماظة في 
إصداراتها ٠‏ 

نحن هنا أمام شخصين لهما قاماتهما الرفيعةء وكان 
مما عاصرته في علاقاتهما أن تفضل الشيغخ عثمان الصالح 
بدعوة الشيخ عبد القدوس الأنصاري سنة ۳۸۷١ه‏ الموافق 
۷م أي بعد عودتي بالدکتوراه من بريطانيا بسنة واحدة 
لزيارة الرياض وفي ذلك يقول الشيخ عبد القدوس : 
وافتني رسالة الصديق عثمان الصالع يدعوني فيها لزيارة 
الرياض والنزول في دارته ويشوقني إلى القيام بهذه الزيارة 
ويعرت لي عما وضات إليه مديئة الرياض من تطور تستحق 
الرؤية والقدوم استجبت, وهكذا تمت «رحلة الرياخن». 

ويمضي في حديثه عن أثر الالتقاء برجالات المملكة 
وأثرها في التعرف ببعضهم ثم يقول الأنصاري: «ولا أكتم 
القارىء أني قد تأثرت بدعوة عثمان الصالح وهذه لفتة أدبية 
وتدل على عة أفق الذهن ووعي نبيل كما تدل على سلامة 
القكر وسلامة الصدر ورحابته فما سمعت ولا علمت أن أحداً 
قبله من مثقفي المواطنين في المنطقتين: الغربية والوسطى 
يتجشم دعوة صديقيه له هكذا إلى منزله (المدعو الآخر هو 
الشاعر الكبير أخمد بن ابراهيم الغزاوي الذي اعتذر لظروفه 
الصنحية) مجرد أن يوم بتكريم الثقافة في شخضيهما» ثم 


يقول: هذا مجمل أثر دعوة الشيخ عثمان الصالح في نقسيء 
أما أثرها في تفكيري فإتني أقرر مخلضاً وصادقا أنها قد 
ألهمتني طيبة في سعة الأفق وذلك أنني اعتبرتها «فتح باب» 
لدعوات مماثلة سيكون من ورائها تعميق التالف وتسميق 
مبدا التواد بين رجالات شطري المملكة هذين وغيرهماء ٠‏ 
وهكذا يسير الشيخ عبد القدوس في الحديث عن تصوره لما 
سيصبح عليه التواد والتالف بين | 
الفضيلة بين رجال الفكر والأدب والثقافة: 

في ليلة الاثنين السابع من جمادى الآخرة سنة ١۳۸۷‏ 
الموافق ۱١‏ سبتمبر ۷٦۱۹م‏ شد الأنضارى رحاله هى وسائقه 
الى الرياض مستمتعاً بالقرى والمدن التى مر بها في أسلوب 
رقيق ومرح ولعل من أجمل ما كتبه قوله: «ولا أكتم القارىء 
أن إحساسي كان مرهفاً وأعصابي انت متوترة وفكري کان 
مضطرباً ونفسي كانت قلقة عندما كنا في الهدى بوهدة الليل 
وفي سكونه الرهيب لأننا كنا وحدنا هنا وتطلعت إلى نجم 
«سهيل» وهو يتلامع في الأفق الجنوبي البعيد وكأنما يرسل 
إشارات برقية في مغازلة سرية إلى «حبيبته» الثريا التى 
تجثم بعيداً عنه في الشمال». 

والتقى الصديقان في اليوم الثاني وانتقل فوا إلى 

منزله في الوشام وينطلق الأنصاري في استحضار ما لديه 
من معلومات عن الوشام في زيارته الأولى وما هو عليه الآن 
ثم وصف دارة مضيفه عثمان الصالع وحديقته الغناء 
وإکرامه له بإسکانه في جناح خاص ولعل مما أسعده هو 
وجود مكتبة وهاتف بالجناح. 

ويذكر الأنصاري أنهما إذا اجتمعا بالحديقة في 
الأمسيات راح الشيخ عثمان يعطر المجلس بأحاديث الفكهة 
الطريفة ويطرائفه التى تبعث المسرة والابتهاج وربما الضحك 
أحيانا» ولعل مما علق بذاكرة الشيخ عبد القدوس وسجلها 
قصة ذينك الأعرابيين اللذين كانا يرعيان ذوداً من الإبل 
وکانا متباعدین۔ فع لأخدهما أن يثير موضوعاً طريفاً 
مع أخيه٠ ٠‏ فناداه من بعید: یا امبیعر! فأجابه رقيقه قائلا: 
وإيش تقول ياخنيفر فقال له: وإيش رأيك في أسامي 
الحضران: عيسى وميسى وعبيدة الرحامين ٠٠‏ ثم يقول: وقد 
ضحكنا كثيراً من هذه النكتة البدوية الطريفة: 

وهكذا وجد الشيخ عبد القدوس من صديقه كل حقاوة 
وتكريم وإجلال وطيلة إقامته في الرياض لم تنقطع زيارات 
الإخوان من علماء وأدباء ومقكرين ومدرسين وذكاترة ورجال 
أعمال واقتصاد ومخبري صحف ومديري تجرير ورؤساء 


نای انتشرت هذه 


ری ضتخف* 

ويتحدث عن مضيفه فيقول :كانت دارته طبلة الأسبوؤغع 
الذي أقمت فيه في الرياض مَضيفة رَحَبة للأدباء والعلعاء 
وأهل الفضل ونباهة الذكر يتمهم إلى طعام الغذاء فناكل 
ویاکلون ونشرب ویشربون مریئا يئا ومن لطفه أنه كان يعمد إلى 
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آذ عبدالرحمن لانصاري 
الرياض ‏ 


إدخال لون طرق من إيناس مدعويه وهم على مائدة الطعامء 
فيروي لتا الطرائف المسلية والحكايات اللطيفة والنوادر 
المضحكة وهو قي حديثه مجدث بارع وراوية لبق يحسن 
التضوير. وهو جم التواضع يرى نقسه دائماً أُقل من 
حقيقتها وذلك شأن أهل الفضل. ٠‏ ولا أكتم القارىء أنه إلى 
جّانب علمه وأدبه يقول الشعر كما يقول النثر ولكنه متكتم 
جداً فى هذا الجانب٠‏ 

وعاد الأنصاري إلى جَدة ولكنه كسب صداقات جمة 
تركت أثرها في نفسه وأنا کشاهد عیان قرأت وسمعت 
وشاهدت الشيء الكثير ولكن الأهم من ذلك كله هؤ أن مجلة 
انهل قد كسبت قَلمَارَرضْيناً متابعاً ا للأحداث الا وهو الشيخ 
عثمان بن ناصر الصالع الذي بدأ سلسلة في المنهل بعنوان: 
«ملاخظات غير عأبرة» منذ سنة ٠۴۸۷‏ والى ما شاء الله 
من الستين: 

وكانت هذه الزيارة للشيخ عبد القدوس مما وطد 

علاقتي بالشيخ عثمان الصالح محبة وتقديراً وإعجاباً 
ومراسلات» إن النشاط الأدبي والفكري والثقافي في مدينة 
الرياض يشهد الشيخ عثمان الصالح بالحضور الطبيعي 
المتأصنل في نفسه وفي مشاعره» وفي السنوات الأخيرة فتح 
منزله لاثنينية سميت باسمه يقصدها الأفاضل من العلماء 
والأدباء والمشقفين من المواطنين والزوار وفي كل ليلة من 
الاثنينيات يستمع الحضور إلى موضوع يختاره بعناية فائقة 
يديرها ويوجه الدعوات ابنه البار الصديق بندر بن عثمان 
الصالج. وكنت من أوائل من ألقى محاضرة بعنوان: «الأثار 

بين القبول والرفض». كما كرم عدَداً من الوجهاء من بينهم 
الأستاذ محمد عبد المقصود خوجة واحتفل بمناسبة مهمة 
هي انتخاب نصف أعضاء المجالس البلدية وكان ضيف 
المناسبة سقو الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز 
وامتلأت القاعات وًالحديقة عن بكرة أبيها وكان الشنيخ عثمان 
الصالح قد وهن العظم منهء ولكنه تحامل على نفسه وحضير 
جانباً من المناسبة وبعدها بأشهر ودع هذه الدنيا الفانية إلى 
دار الخلود مع الصديقين والشهداء الصالحين قرضتيا تة 
ققد أحبه الناس لانه كان عطوفاً حليماً 


بهم ومن أخبه 


ألله أحبه الناس فاللهم اجعله من المقبولين واجمعنا به على 
حوض نبيك محمد إصلى الله عليه وسلم) يوم لا ينفع مال 
ولا نون إلا من أتئ الله بقلب سليم وأجعل البركة قي أبنائه 
الأوفياء لأضدقاء والدهم متبعين سنته التي سنها لهم. 


دة ری 


دمعة على أستاذ الأجيال 


الشيخ / عثمان الصالح 


0 حُمٌ القضاء ٠٠‏ وصوحت الواحات وغابت 
أضواء المنارة التى كانت تربي وترشد الأجيال إلى 
شاطىء الأمان!! 

عندما نزل الموت بأحد أفذاذ أعلام أمتنا 
الإشنلأمية. ٠‏ جاء النبا صادماًء٠‏ وقاسيا ٠‏ 
وفاجعاً. ٠‏ جاء يعلن رحيل رائد للعلم والتربية ورجل 
تربية وعالم دين وفقه وبيان ومعرفة. ٠‏ رجل البر 
والإحسان.٠‏ مربي النماذج الفذة.٠‏ من الرجال 
المثاليين.٠‏ إنه سماحة الشيخ «عثمان الصالح» الأب 
الحاني٠٠‏ والصديق الكبير الوفي النزيه الذي يتعلم 
منه المرء أبجدية المثالية في التربية الإسلامية والخلق 
الإنساني الرفيع٠٠‏ لقد اختاره الله سبحانه إلى 
جواره الأقدس. 

ولقد أعطى «الشيخ عثمان» أعطى الكثير ٠٠‏ 
الكثير من العطاءات البناءة زارعاً بذور فجر مشرق 
النماء للأجيال الفعالة المميزة٠ ٠‏ فهو الرجل الذي 
اختاره أبونا الروحي ال ملك عبد العزيز - رحمه الله - 
مؤسس المملكة مربياً ومعلماً لأنجاله.٠‏ وهو الرجل 
الذي عينه الملك سعود رحمة الله مديراً لمعهد 
الأنجال.. وهو الرجل الذي انتدبه شهيد الإسلام 
الك قيضل رحمه الله ليكؤن مديراً عاماً معهد 
العاصمة النموذجي. ٠‏ مستمراً في أداء دوره 
التربوي المميز طيلة عهود الوك أنجال الك عبد 


الرییعان ۲۷٤٩ھ‏ - ابریل ومایو ١۰٠۲م‏ 


العزيز - رحمهم الله - جميعاء ٠‏ فقدم لمريديه من 
تلاميذه طلاب المعهد كافة الأمراء وغير الأمراء من 
كنوز المعرفة والتربية والتوجيه في مواقفه الباهرة 
ما كان له الدور الطليعى بعون الله سبحانه في 
بناء شخصیاتهم الثقافية الدينية الفكرية العلمية 
الاجتماعية والنشأة الإسلامية المؤمنة المثالية في 
العديد من المئات من أبناء أكثر من جيل معاصر 
[إقل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون 
إنما يتذكر أولو الألباب) ٠‏ 

کان رحمه الله تعالی عمودا فقریاً بهدی من 
الله سبحانه وتوفيق منه عز وجل في بناء الإنسان 
المسلم الكامل جاعلا من رسول الله سيدنا محمد 
[إصلى الله عليه وسلم) قدوة وأسوة حسنة في بناء 
أجيال تعمل على أن تكون قاعدة مرساة لدولة 
العلم والإيمان برعاية من الله ونصر ومؤازرة من 
لدنه سبحانهء 

وبرحيل الشيخ «عثمان الصالح» خسر العالم 
الإسلامي علماً كبيراً من أعلام القرن الرابع عشر 
الجر : وصاحب الأيادي البيضاء بما ترك من 
ماثر وأعمال جليلة من خلال صلته بالك وأمراء 
الأسرة المالكة وأصحاب القرارء٠‏ في شتی 
المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية ٠٠‏ وكان 
محل محبة كل من عرفه فيبادل بالوفاء ٠‏ وحتى 


بعد أن أقعده المرض في السنتين الأخيرتين من 
عمره الحافل بالخير إلا أنه لم يتقاعس رحمه الله 
عن متابعة أداء مهماته في الإرشاد والنصح 
والتوجيه والعلم والتنوير وتلبية طلبات المئات الذين 
یقصدونه. 

كان الراحل الكريم أحد رجالات مملكتنا 
الحبيبة الصادقين العاملين بإيمان بالله وخشية منه 


وقرت في قلوبهم ٠‏ 

وقد سعدت بمعرفته في الثمانينيات في مجلس 
شهيد الإسلام املك فيصل رحمهما الله مشاركين 
جميعاً في شتى الحوارات المثمرة البناءة ومعنا 
نخبة من الأعلام٠ ٠‏ وارتبطت به زميلا كبيراً في 
دنيا الصحافة والإعلام عندما كنت في وزارة 
الإعلام بالرياض وقتها سكرتيراً عاماً للصحافة 
وكان يشرف على تحرير جريدة الجزيرة مكلفاً ثم 
مديراً عاماً لها إضافة إلى كونه مديراً عاماً معهد 
العاصمة النموذجي ٠٠‏ وعضويته لكثير من لجان 
البر والتبرعات للأشقاء العرب والمسلمين بإشارة 
من الملك فيصل رحمه الله أو من سمو الأمير 
سلمان بن عبد العزيز أمين منطقة الرياض ٠‏ 

فيا أستاذ الأجيال ٠٠‏ ومعلم الكثيرين «الشيخ 
عثمان» : 

يعن علي أن أكتب راثياً بعد رحيلك. ٠‏ فالنباً 
صد ع قلوب الآلاف من محبيك والوفود توجهت إلى 
الرياض من أنحاء المملكة ومن أماكن أخرى حتى 
تشيعك على الأكف إلى مثواك الأخير٠ ٠‏ وليس فينا 
من لم يتعلم منك في أيامنا ألتى عشناها معك 
معنى المحبة التى يجب أن يكنها الإنسان لأخيه 
الإنسان. 

يا معلمي ٠‏ الذي کڌيرا ما کان يكرمني 
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بمحبته وتقديره٠ ٠‏ يعجز اللسان عن الكلام ٠٠‏ 
ويعجز القلم٠:‏ عن الصدور بأسطر قليلة من الرثاء 
وأنت من يجب أن يقال في توديعه المعلقات!!! 

فليحسن الله عز وجل إليك ما أحسنت لغيرك 
وهم كثرة كاثرة من الخلق. ٠‏ وليدخلك سبحانه 
فسيح جناته مع المقربين الموفين بالعهود!! 

إذا كان لنا من عزاء عن رحيلكء٠‏ فهو 

هؤلاء الأبناء الكرامالذين أنجبتهم.. وأيضاً. . 
هم هؤلاء تلامذتك ومريدوك من أفذاذ الرجال الذين 
غذيتهم بلبانات التربية الإسلامية المثالية ليؤدوا 
مهماتهم النبيلة في ريادة العاملين البنائين لأمجاد 
الأمة الإسلامية.. تلاميذك ومريدوك الذين 
يعكسون جميعاً صورة مشرقة النماذج البشرية 
العاملة المؤمنة بصدق أخاذ.٠‏ بتعاليم الله 
سبحانه.. والقدوة الحسنة.. لكل الناجحين 
بتوفيق الله ٠‏ وإنك يا معلمنا لم تغب عنا بالروح 
إذا غبت بجسدك. ٠‏ فماثرك وفضائلك في إسداء 
التربية والعلم والمعرفة والخير والإحسان والإصلاح 
بين الناش ماشة أمامناء. وباقية معناء ٠‏ وفيها 
زاد لتا في زحلة العمرء ٠‏ لأنها في الأساس 
غرفتها من معين القرآن الحكيم والسنة الشريفة ٠‏ 
وأنت كنت في دنيانا أحذ العناوين البارزة لذور 
دينتا الحنيف.. مشرقاً لا تغيب. 


[يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين 


أيديهم ويأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من 
تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم) 8 


دمعة ری 


لا غندما يذكر هذا الاسم (هشام حافظ) تقفز 
الى ذهنك مباشرة (الجرأة المشمرة)٠٠‏ وهكذا 
وصفه کثیر من معاصریه وأصدقائه ٠‏ کان جريئاً 
في بحثه عن الحقيقة, والعثور عليهاء والدفاع 
عنها ٠٠‏ أحبً الصحافةء لحبه لوطنه وقومه. ٠‏ لهذا 
أراد ان تكون الصحافة حقيقة. ٠‏ وليست تزويراً. ٠‏ 
وأن تكون إضاءة وليست اظلاماً وتعتيماًء٠‏ وان 
تكون'ناصنحة أمينة وليست مخادعة أو مجاملة. 

بهذا العشق للصحافة أنشأً (جريدة الشرق 
الأوسط) الدولية.٠‏ وهي خطوة جريئة قصد بها 
الخروج من المحلية الى العالمية.. 
وأتبعها مجموعة من الصحف 
والمجلات منها: (عرب نيوز) وهي 
صادرة باللغة الانجليزية توسيعا 
لدائرة الصحافة فى ألسنها 
المتعددة ثم (أورودونيوز) وهذه 
تغطي ما يقرب من مليار نسمة 
في آفاق الأرض يتحدثون هذه 
اللغة. 

وتوسع توسعاً ملحوضاً 
فى اصدار المجلات 
والصتحف,الأخترى 
ومنها (الاقتصادية) - 
(عالم الرياخنة) 
ومجلة 


| الرییعان 1۷٤1ھ‏ - ابویل ومایو ١٠٠٣م‏ 


(سيدتي) ومجلة (باسم) ومجلة (الرجل). 

وخدمة لهذه الشبكة الاعلامية الكبيرة انشا 
(الشركة السعودية للتوزيع) و(شركة المدينة المنورة 
للطباعة والنشر)٠٠‏ وكل تلك الجهود والأعمال تبقى 
شامخة » قوية الدفع والأداء. 


رمه الله سبحاثة الفقيد ٠٠‏ واسشكته فسخ 
جناته ٠٠‏ وألهم آله وذويه ومحبيه الصبر وجميل 
العزاء # 


فنان مبدع بارع ٠٠‏ اتخذ الريشة واللونء 
وها تبعهما من الظلال والأضواءء ليضع أمام 
المشاهد (لوحة) هي جزء من نفسه ورؤاه. 

هذا هو الفنان المبدع عبد الحليم رضوي عليه 
رحمة الله تعالى٠٠‏ اشتغل بالفن والابداعء ٠‏ 
وأعطاه كل ابداعه ونفسه» حتى بلغ فيه مبلغ 
العالميةء وحاز على اعجاب الهيئات الفنية محلية 
وعربية ودولية.٠‏ وتقلد فيه مناصب علياء ٠‏ وفي 
مجال الفن حاز على كل دراستاته العطيا 
(الماجستير - الدكتوراه - ثم درجة (البروفيسور) ٠‏ 

أقام كثيراً من المعارض الفنية في الداخل 
والخارج» ورعى الكثير منها؛ ٠‏ وتتلمذ عليه عدد 
کبیر من راغبي هذا النوع من الابداع٠‏ 

حصل على درجة البروفيسور من الاكاديمية 
العليا بمدريد عام ۱۹۷۹م وأحترف الفن التشكيلي 
کفنان محترف, وقد شغل عدة وظائف منها مدرس 
تربية فنية بوزارة المعارف ثم مدير مركز الفنون 
الجميلة بإدارة التعليم بجدة ثم مدير فرع الجمحية 
العربية السعودية للثقافة والفنون بجدة. 

كما شغل عدة وظائف شرفية منها عضو 
مجلس التحكيم الذولي بمدريد عام ۹1۸م 
ورئيس لجنة التحكيم للفنون الجميلة بمدريذ عام 
۸م,م؛» ورئيس رابطة الفنانين العرب بمدريد : 
وقد كانت البداية هي هواية وتعبير عن النفس 
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لشغل أوقات الفراغ وكانت بداية ظهور هذه 
الهواية في المعهد العلمي السعودي عام ٠۹٥۳‏ م. 

وقد انتمی الفتان الزضوي لعدة جمعيات 
وهيئات كجمعية الثقافة والفنون والجامعة العربية 
للخقافة والفنون والرئاسة العامة لرعاية الشباب 
ورابطة الفنانين العرب بمدريد ٠٠‏ وعضو جمعية 
آسيا العالمية بأمريكا» حصل على ٤١‏ جائزة 
معنوية ومادية منها وسام القائد من البرازيل وله 
٠٠١‏ عمل فني في العالم» و٥٤‏ مجسماً جماليا 
أغلبها في مدينة جدة. وقد تم اختيار احدى 
لوحاته ضمن تقويم عالمي في أمریکا لعام ۱۹۸۹م 
كشخصية فنية عالمية مع كبار الفنانين في العالم 
منهم الفنان فان جوخ٠‏ 

ألف كتابين (الحياة بين الفكر والخيال) وهو 
عبارة عن دراسة تحليلية نفسية وفنية وكتاب آخر 
(قضايا في الفن المعاصر) مع كل من الدكتورين 
عباس اکرم طاشکندي وابي بک باقادر ولف عنه 
كتاب تحليلي لأعماله الفنية بعنوان (عبد الخليم 
رضوي) وجاء ذكره كرائد للأعمال التجميلية 
بمدينة جدة بقلم الدكتور محمد سعيد فارسي في 
كتاب (قصة فن بمدينة جدة) » اقبل كثير من طلاب 
الماجستير بالمملكة على تحليل اعماله وحياته» وجاء 
ذكره في الموسوعات السعودية والعربية والشرقية 
والعالية بعنوان (من هو) 8 


(الحيوان للجاحظ ) ٠٠‏ 

كُثّب الجاحظ ذات ثقافة نافعة؛ لأن الكاتب الكبير 
ألّ بمعارف عصره إ لاما واسعاًء ولم يقتصر على ما 
قرا ودرس» بل کانت ملاحظاته وتجاربه رافدا حیا 
تعلمه فهو إذا رأی شیئا حاول تعلیله وکشف خفایاء 
وإذا سمع حديثا أدرك صوابه من خطئهء وميز الملفق 
المصنوع عن الصحيح الخالص هذا الى فكاهة عذبة 
تتخلل آثاره» ولا يتورع أن يسوقها في أشد مواقف 
الحزن هلعاء مع سلاسة في العرض» ويسر في 
العبارة تدفع القارىء الى استيعاب ما قاله في 
شوق وثقة بما يقول» ونقتطف هنا نماذج مختارة 
من موسوعة (الحيوان) ولها نظائر غالية في كتب 
البخلاء والبيان والتبيين» ورسائل الجاحظء وقد نعود 


إليها بعد حين. 


( نصيحة أدبية ) 
قال الجاحظ «ينبغى لمن يكت كتابا أن يكتبه 
على أن الناس كلهم أعداؤه؛ وهم عالم الأمور. 
وكلهم متفرغ له» ولا يرضى بالرأى الفطيرء فإن 
لابتداء الكتاب فتنةوعجياء, فإذا سكنت الطبيعةء 
وهدأت الحركةء وعادت النقس وافرة أعاد النظر فيه 
فيتوقف عند فصوله توقف من يکون وزن طمعه في 
الا أنقص من وزن خوفه من العيب» 
وھا الكلام دوج اکر ا بو إلى كاب الوم 
ومؤلفيه» فإن أحدهم يقوم في نفسه الخاطر فيسارع 
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الى تاليف كتاب يجمعه من هنا وهناك. ولا يقف عند 
تحليل فكرةء أو نقد خاطرةء فإذا تم له الكتاب على 
وجه سريع أخذ يباهي به» ويتعرض لمن يخصه بالنقد 
على أنه عدو خصيم ثم تدور المعارك» فلو استمع كل 
مؤلف إلى عبارة الجاحظ لوقي نفسه شرا كثيراء 
ولعرف أن للكلام ميزانه الدقيق ٠‏ 


(عزيف الجن في الصحراء) 

نقل الجاحظ عن أستاذه أبى اسحق النظام أن 
ما يزعمه العرب من سماع صوت الجن قد نشا من 
أن القوم لما نزلوا ببلاد الوحشة والسكون عمل ذلك 
فيهم عمله من التوجس والرعب لأن من طال مقامه 
في الخلاء والبعد عن الناس استوحش وتوهم وإذا 
ات وشن الإنسان تفل له الشتىءالمدغيس في 
صورة الشىء الكبيرء وتفرق ذهنه» وانتقضت أخلاقه 
فرأى مالا يُرى» وسمع مالا يُسمع» وتوهم أن الشىء 
اليسير الحقير جليل عظيم؛ ثم عبروا عن توهمهم في 
قاف واننات سارت كل مسار وهم لا للقن بهذ 
الأشعار إلا أعراباً مظهم» أو أميين لا يدركون الخطا 
من الصواب. وكلما كانت الحادثة غريبة كان 
الأعرابي لها أشوق» وعلى ترديدها أحرص» ولذلك 
ادعى بعضهم رؤية الغول أو قتلهاء أو مرافقتها أو 
زواجهاء وما ذلك إلا من الوهم. 

اما ادعاء سماع صوت الجن ينبعت من الرمال 
المتراكمة. فقد علله المستشرق عبد الله فيلبي تعليلا 


مقبولاء إذ استمع الى هذه الأصوات وهو يمر 
بمنطقة الربع الخالى بالجزيرة العربية فقال إن تراكم 
الرمال» مع هزات الأرض الداخليةء يسبب انهياراً 
متواصلاء يحدث منه هذا الصضوت» فيسمعه من ا 
يعرف حقيقة الأمر فيظن الجن ترسل هذه الأصوات› 
وله في ذلك بحث مستفيض ۰ 


(حب العصافير لأولادها) 

يقول الجاحظ: وليس في الأرض طائر» ولا سبع 
ولا بهيمة أحنى على ولدء وأشد به شغفا وعليه 
إشفاقا من العصافيرء فإذا أصيبت بأولادها أو 
خافت عليها العطب ساعدها أخواتها على نجاة 
أولادهاء فإن العصفور يرى الحيةء قد أقبلت نحو 
جحره وعشه ووکره لتاکل بیضه وفرخه» فیصیح 
ويصرخ» فلا يسمع صوته عصفور إلا أقبل إليه. 
وجعل يصنع صنيعه» فيستغيث» وربما سقط الفرخ 
الى الأرض فيجتمعن عليه ويحاولن أن يقمنه فإذا 
نهض طرْنَ حوالیه حتی یجد مأمنه. 

ولو أن إنسانا أخذ فرخي عصفور من وكرهما 
ووضعه بحیث يراهما أبواه في منزلة لوجد العصفور 
يقتحم ذلك المنزل حتى يدخل في القفص» ويتعهد 
ابنه» ولا يزال معه على ذلك حتى يكبر ويصبح في 
غنی عنه. 

وما قاله الجاحظ عن حب العصافير لأولادها 
ودفاغها عنها صحيح» ولكن ليست وحدها هي التی 
تفعل ذلكء فقد شاهدنا الغرائب من شفقة الحيوانء 
واندفاعه لنجاة أولاده في أشد الساعات خطراء وفي 
أحد مشاهد (عالم الحيوان) بالشاشة البيضاء رأينا 
غزالة صغيرة تهجم على أسد يفترس ظبيا صغيرا 
لهاء دون أن تتهيب العاقبةء وكانت ال مأساة حين انتهز 
الأسد رؤيتها فوتب عليهاء وضمها صريعة إلى الولد 
المسكين. ليضمن بذك غذاء مشبةاء 
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(وفاءالكلب) 

تحدث الجاحظ غن شغف الكب بصاحبه ووفائه 
له» فروى أعاجيب تناقلها المؤلفون في كتبهم من بعد» 
ومن هذه الغرائب ما حدٿ به عن صديق قال له: 
«کان عندنا جرو کلب» وکان لي خادم یحبه ویقدم له 
الطعام» فغاب الخادم عن البصر أياماء تجاوزت 
الشهور. فقلت لبعض الناس, أترون لو عاد الخادم 
بعد هذا الأمد الطويل أكان الجرو يعرفه» وقد كبر 
وصار کلباء فقالوا ما نشك في أنه نسی صورته وما 
كان من أمرهء وفي بعض الأيام سمعت الكلب ينبح 
نباحا فيه رنة السرور والطرب» ويحرك ذنبه قي خفة 
فتعجبت ثم لم ألبث أن رأيت الخادم يدخل عليناء 
والكلب يثب حوله مبتهجاء ويرتفع الى شاقيه وينظر 
في وجهه» ويصيح صياح الفرح» حتى ظننا أنه قد 
جن وقند أخذالخادم ذلك غيب الشنهتر 
والشهرين» فيظل الكلب منتظرا إياه» ويشَم ريحه قبل 
مقدمه إلينا بقليل فيحدث لديه من البهجة والطرب 
مالا نستطیع وصفه. 


( قبل ابن خلدون) 

وحديث الجاحظ عن حاجة الانسان إلى 
الاجتماع والتالف قد سبق حديث ابن خلدون في ذلك 
بقرون عدة» ويجب أن يُقرن ما قاله ابن خلدون بما 
سبق به الجاحظ لنعرف خطرات الأفهام في التراٿث ‏ 
العربي وكيف انتقلت من جيل الى جيل 

قال الجاحظ :«ثم اعلم أن حاجة الناس الى 
بعض» صفة لازمة في طبائعهم وخلقة قائمة في 
نفوسهم, وثابتة لا تزايلهم. وحاجتهم الى ما غاب 
عنهم مما يعيشهم ويمسك بأرماقهم کحاجتهم الى 
التعاون على معرفة ما يضرهم والتآزر على ما 


يحتاجون إليه من الارتفاق بأمورهم التى لا تغب 
عنهم» فحاجة الغائب موصولة بحاجة الشاهد. 
لاحتياج الأدني الى معرفة الأقصىىء» واحتياج 
الأقصى الى معرفة الأدنى: معان متضمنة: وخبال 
منعقدة. 

ولم يخلق الله أحداً يستطيع بلوغ حاجته بنفسه 
دون الاستعانة ببعض من خُر له فأدناهم مسخر 
لأقصاهم وأجلهم ميسر لأدقهم» وعلى ذلك أحوج 
الوك الى السوقة في باب وكذاك الغنى والفقيرء 
والعبد وسیده ٠‏ 

أقول : كان على الجاحظ أن يستشهد في هذا 
النطاق بقول الله عز وجل: [أهُم يَقْسمُونَ رَحْمة ريگ 
نحن قَسسَمَنًّا بينهم معيشتهم في الحياة الدنياء ورفعنا 
بَعْضَهُم فوق بعض درجات ليَتّخذ بعضهم بعضا 
سخريا ورحمة ربك خُر مما يَجْمَعون) . 


( نهم الإناث) 

بقول الجاحظ عما شاهد من كثرة تناول النساء 
للطعام فوق ما يأكل الرجالء وقد جعلها قضية عامة 
بين الإناث جميعا حيوانات ونساء. 

ودوام الأكل في الإناثء أعم منه في الذكورء 
وكذلك المهرة دون الفرس» والنعجة دون الكبشء 
وكذلك النساء فى البيوت دون الرجال» وما أشك أن 
الرجل ياكل قي اا الواحد مالا تاكل الرأة 
ولكنها تستو في ذلك المقدارء وثّرّبي عليه مقطعاً غير 
منظور؛ وهي بدوام ذلك منها کون حاصل طعامها 
اکر 

ولشدة نهم الإناث صارت اللبؤه أشد عُراما 
وأنزق. إذا طلبت الإنسان لتاكله وكذلك صارت إناث 
الأجناس الصائدة أصيد» كالإناث من الكلاب والبزاة 
وما أشىه ذلك 

_ وأعلق على ذلك فتقول: إن الل اهدان 


السيدات في النازل ياكلن حين يقمن بالطهي وتجعل 


ا الواحدة منهن تتذوق ما يطبخ من لحم وأرز وخضار 
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وهو على النار عدة مرات» فإذا قدمت المائدة ويقى 
في الأطباق شيء عر عليها أن يهدرء فاكته» وبذلك 
تضم إلى غذائها الرسمى مقدارا آخر وهذا ها 
حدثني به المغفور له الدكتور عبد الحميد الطنطاوي» 
وهو علم في بابه. 


(التمس) 

حيوان قوق القط ودون الكلب» یکثر بمصر,» وله 
ولع باصطياد الفيران والعصافير بحيل كثيرة إذ 
يتلون بلون الأرض منتظرا فريسته التى لا تتوقع 
وجوده حتى إذا قدمت غير عابئة بما يحدث أنقض 
عليهاء وكأن الأرض قد انشقت عنه فجأة. 

يقول الجاحظ : وفي مصر دويبية يقال لها 
«النمس» يتخذها حارس الزرع إذا اشتد خوفه من 
التعابينء لأن هذه الدابة تنقبض وتنضم وتتضاءل 
وتستدق حتى كآنها قطعة حبل» فإذا عضها الثعبان 
وانطوى عليها زفرت وأخذت بنفسها في قوةء وملأت 
جوفها هواء فانتفخ. فيقع ذلك على الثعبان موقع 
المدي ويتقطع قطعاً. 

وقد رأينا فى بعض المشاهدات السينمائية ثعبانا 
التف على أسد» وتمكن منهء فلم يكن من الأسد إلا 
أن ملأ صدره بالهواء وزفر زفرة فتقطع الثعبان إربا 
ربا 
(حجام طيب النفس) 

تحدث الجاحظ عن حجام بالمربد في البصرة 
يقال له (فرج الحجام) کان يسوی بين زبائنه تسوية 
عادلةء فكان إذا توافد عليه القوم حجمهم بترتيب 
القدوم لا يقدم أحداً لغناه أو فقره» بل كان يأخذ 
أجرا کبیرا من بعضهم» ولا یمنعه ذلك أن يسوی 
بيته وبين غيره في انتظار موعده المحدد. 

وهذا الذي أعجب به الجاحظ من فرج الحجام 

نشاهده لدينا اليوم في حوانيت الحلاقين إلا ما ندر 
من وى الأطماع الذين يؤثرون الأغنباء ا 
طمعا فيما بأخذون 8 


ا E‏ بل 0 صنعان 


۱ الوخع الادبي اراهن 
بين الصعود والجمود 
٤‏ ( 


11 مجلة المنهل منذ تأسيسها درجت على 
طرح استفتاء شهري تقريباً» في موضوعات 
غعدة لها أهميتها؛ ٠‏ أدبية-اجتماعية- 
تفز ية ...الج تلب س العلماء | 
والأدباء والمنقفين الاجابة عليِها 

وأحسب أن تلك الا تفجاءات لو 
جمعت جميعهاء لجاءت في سفر ضخم 
يترى الحركة الادبية والفكرية.. ويطلع 
الجبل الحاضر على كيفية جهد وتفكير 
سابقیه من الرواد» 

وهذه المقالة واحدة من الإجابات الواردة 
للمنهل عن استفتاء عنوان: (الوضع الادبي 
الراهن بن الصعود والجمود) ٠‏ 


| 


a 


ص 
لابد » أولا من تحديد كلمة: «أدب» قبل الخوضن 
في الموضوع, أي قبل محاواتنا تشخيص حالة 

الآدب في بلادناء ووصفها الو أو الركود أو 

التدهور» فمن المعروف أن مصطلح كلمةك «أدي» 

او ا الحاضر واختلف مفهومه عما 

كان عليه في العود الغابرة. إذ أصبع يدل على 


الانتاج الفني في أي قالب من قوالبه المعروفة: 
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الور وة القصيرة والرواية والسرحية 
والسدرة والقال والصورة الايا الع 

وال هذا انى تقتهبر على الق 
والابتكارء ولابد فيه من توافر عناصر معينة كي 
يسمى أدباً: الفكرة والأسلوب والعاطفة والخيال, 
الى غير ذلك مما يعزفه طلاب الأدب والمعنيون 
بتذوقه ودراسته: 

فاذا سلمنا أن الأدب يعنى الابداع» أخرجنا 
E CEN‏ 
تلك الد اها وقفة الل الاد أو تت 
الله ينوع من القر بى فاللغوى والتاقد والصحفى 
والمؤرخ والباحث لا يكتبون أدباء وان كتبوا أحيانا 
حول الأدب» أو أصاغوا أفكارهم صباغة أدبية. 

وتحديدنا لميدان الأدب يجعلنا أكثر موضوعية 


في تشخيص حالته في بلادتا في الوقت الراهن. 


ولكن هذا التشخيص تقوضه عقبات کا 
أهمها: 

أولا : أن الأدب العريي الي لم يدرس 
حتى اليوم دراسة علمية تفصيلية وافيةء وما ظهر 
عه من د اسان تى الآن لإ بتاور فالس 
العام للعصرء أو النظرة السريعة للفنون الادية 
وتطورها عند مجموعة كبيرة من الانيا والش اء 
ومتل هذه الدراسات التمهيدية قد تفيد الباحت, 


ولكذها لا تعطيه فكرة دقبقة عن حالة الأدب ممتلة 
في شخصیاته وتیاراته وأذواعهء ٠‏ فلا بد بعد هذه 
الدراسات التمهيدية «الماسحة» أن تعقبها دراسات 
تفصيلية متانيةء تبحث في شخصيات الأدباء وما 
قدموه من عطاء» أو تتبع فنون الآدب وترصذ شتى 
الحركات والاتجاهات طوال نصف قرن من 
الرمان 
انیا ان كرا مما نججه اونا ازال 
مختفبا اما في بطون الصحف والمجلات وما في 
بعض الخطوطات الخاصةء وقد يكون في حكم 
الوم في طبعاء الاولى التى نفدت ولم أظهر في 
طبعات جديدة تكون في متناول آيدى القراء 
والباحثين. ولا شنك أن الحكم على أدبنا في حالته 
هذه لا بجوز, لأنه حكم على الظاهر فقط, وهو 
قليل ولا يعطى صورة مكتملة وصادقة. ٠‏ وقد 
يعتمد فريق في أحكامه على الذاكرة لأنه قديم 
عاصر وشاهد» كما یعتمد فریق آخر على ما تيسر 
له من قراءات صحفية سريعة لأنه صغير السن 
ملول - وكلاهما معرض للخطاء والصواب أن نبد 
لبجم المادة التى ترد اللكم لها واا 
_فعلنا ذلك في خطط خمسية أو عشريةء نجمع 
خلالها 
محققاء ونعيد نشر الطبعات الأولى في حلل قشيبة 


حديثة ليقبل عليها القراء والنقاد والباحثون. . 


اة مها ةرا اا 
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وهذا ما يفعله الناس في البلدان العربية والأجنبية 
- ولقد رأيا في الستوات الأخيرة اتجاهاً جديدا في 
تيسير وترويج الكتاب العربي وطبع الأعمال الكاملة 
للكتاب والشعراء فأين نحن من هذه الحركات 
الثقافية الواسعة النشطة التي تضطرء فيما 
حوإنا؟! ونحن أولى أن ترف ا عرفا 
أا خا ال ك ا 
ويعد هذا الاحتراز الذى لايد منه» أرى أن 
الحكم على «أدبنا الحديث» بالصعود أو الركود أو 
التذهور رل اة ل الا أو الصوات. 


ومع ذلك فلا بس من ابداء يعض الملاحظات: 


١‏ الشعر لازال هوالف الى بطل 
بالاقبال والرواج ولكننا مازلنا نعيش على أمجاد 
الماضي: العواد وشجاته والزمخشري والفقي 
والسرحان ٠.‏ الخء ولم يبرز من شعراء الشباب أو 
ضواء الجل الثاني من استطاع أن يما الفراغ 
ودا ا فى الوه ى الي وطهور عد ين 
الأسماء في السنوات الأخيرة غير أن الشعر قد 
أن لاف ا ار اا فيها الحابل ‏ 4 
بالنايل وغلب الغث على السمين, ولابد قي النهاية 
من النخل أو «التصفية» كي ظهر التبر ویلقی ما 


عداه: 


- القصة القصيرة: ان التتبع الخط الذى 
سلكه القصة القصدرة مذ أوائل الريع الثاني من 
وا ال ب اليو بيد ازير الى الود 
- مته الى الاستقامة. لا سيعا في السنوات الأخيرة, 
فقد انتحشت القصة القصبرة نوعاً اء وظهرت 
فما اتجاهات حبيدة تختلف كل الإاختلاف عن 
نوع القصة ألتى كانت تنشرها «أم القرى» 
و«المنهل» بين الحربين العالميتين وفي فترة 
الخمسينيات» والمطلوب من الشباب المبادرة الى 
طبع مجموعاتهم القصصية في كتيبات لتكون في 
متناول الأيديء وعدم الاكتفاء بنشرها في الصحف 


والمجلات. وال ضاعت كما ضاع غيرها من قبل: 


٣‏ الرواية: لا زلا فقراء في فن «الرواية»» ولقد 
وضحت هذا بالتفصيل في البحث الذى القيته في 
مؤتمر الأدباء السعوديين بجامغة املك عبد العزيز 
سنة ١١١١ه‏ عن الرواية في الأدب السعودي 
الحديثء وأضيف هنا أن الرواية فن صعب يحتاج 
الى معاناة ودربة وصبرء كما يحتاج الى ثقافة 


واف وع ي الخاة ولتاس والرواة 


٤‏ تطور واصبح طابعه السرعة والقلق. ف 


الآن شيا E‏ لا قي 


E Tell 4 1۶۲۷ الرييعان‎ 


شكلها التقليدي القديم ولا في زيها الجديد 


التطور. 


٤‏ المسرحية : لا وجود لها في لاا ا 
بسيط معروف» وهو عدم وجود المسرح- 
والمسرحة فن توا عى الال ف الارا 


الأولى» وعلى القراءة في الدرجة الثانية. 


٥‏ -المقال : فن لا ضنابط له» يرتكز على الذوق 
أكثر من ارتكازه على الأصول والقواعدء والمقال 
كذلك فن مشترك بين الصحافي والباحث والأديب. 
آما المقال الأدبي فقد اضمحل في عصرنا 
الحاضرء وانتهت أيامه مع أيام التأمل الهاديء 
والذوق المرهق - أيام أحمد أمين والزيات والمازني 
وطه حسين ٠٠‏ الخ- وليعض روادنا الأدباء 
صولات وجولات في هذا الميدانء أذكر منهم على 
سبيل المثال: عبد _القدوس(الأنصاري. وعزيز 
ضباء» وأحمد عبد الغفور عطار» وحمزة شجاتهء 
ومحمد جسن فقي» ممن يجمعون الى طرافة 
الفكرة رشاقة اللفظة وجمال الأسلوب وصحة 
اللغة. ولبعض زدبائنا الشباب وأديباتنا الناشئات 
مشاركات جيدة في كتابة المقال-ولگهم. ويشكل 


عامء لا بدققون کثیرا فیما کان قق فيه اسااقهم, 


ولا سيما من ارتبط منهم بعمود يومي أو بزاوية 


٠ أسبوعية‎ 


١‏ هناك بعض القوالى الأدبية الأخرى ۔ متل 
السيرة الذاتة والسيرة الموضوعية والرحلة- ولا 
أظن أنه قد أتيح لأديائنا أن ينتجوا فيها أعمالا 
أدبية كبيرةء على الرغم من توفر الحافز وتوفر 
مادة الكتاية. 


- وأخيراء فلابد أن نتذكر أن الأدب الحديث في 
المملكة العربية السعودية هى جزء لا يتجز من أدب 
الآمة العربية في عصرها الحاضر. قلا بضيرتا أن 
يتقدم قطر في فن من الفنون ويتأخر قطر آخرء 
وقد انتقل لواء الشعر في الستوات الأخيرة الى 
العراق. كما تقدمت السودان على مصر في فن 
الرواىةء ولم تكن البيئات العربية القديمة متساوية 
في الانتاح الأدبي أو العطاء الفكريء ونحن نقذوق 
اليوم الأب العربي القديم دون التمييز بين بيثاته 
ومراكز انتاجهء ولم تكن البيئات العربية منغلقة 
- على نفسها في يوم من الأيام بل كانت في تلاقح 
وتفاعل مستمرين تجمعها,العقيدة واللغة والتاريج 
والمصير الواحد» وهكذا نحن اليوم يطرينا الشاعر 
1 1 أو اعراق كما يطربتا الشاعر 
_ الحربي فى افزيقيا السوداء وأقاصى آمريكا 


اليا 
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للقديم روعته _ 
وإذا كتا نقلق اليوم على مستقبل الأدب في 
بلادناء فانما نفعل ذلك حرصاً منا على ألمشاركة 
في العطاء وأن تكون بيئتنا وشخصيتنا ممظتين 
فيما يمقه الأدب العربي الحديث من بيئات وألوان 
محلية. على أن الادب العربي الحديث في سنواته 
التاخرة قد أصابته عيوى ين اا الفوين ي 
انطوائه وجنوحه الى الفموخن وانصرافه عن 
الواقع» ويهذا لم تصبح البيئة أو الواقع المادي تلك 
الأهمية التى نراها في ثلاثية نجيب محفوظ على 
سبل المقال» ولعل هذه الغربة التى نشات بين 
الأدب التقليدي والأدب الجديد هي تجعلنا أحياناء 
لا ثنظر الى ما بنتحه المجددون من اذباء الشبات. 
نظرة جدية. وقد تسبب ذلك في احداث نوغ 
الفوة أو الفجوة بين أدبائنا الق دا وأد اا 
الناشئين ولابد في رأيي من سد هذه الثغرة وذلك 
بمحاولة التكيف مع تيار العصر دون أن نذوب ف 
ف اا فا الد 
الجديد اللهم الا ما كان من باب التوجيه أو النقد 
البناء الهادىء الهادف. ولعلنا بعد ذلك نستطيع أن 
سلم الشعلة, مطمئنين. الى الشباب قهم عماد 
الأمة في نهضتها ر وتجددها لاف الاد 


| 1ا مامن شخص يجهل قيمة هذه الخطبة في 
حياة الجماعة المسلمة» فهى ايقاظ وتوجيه 


فى ثوب من وعظ يقسو تارة ويلين أخرى» 
ينذرمرة ويبشر مرة أخرى فالقلوب في 
شغل عن امر ربها حتى يأتى يوم الجمعة 
فتنبه بعد طول سبات وتبصر الجق حقاً 
فتتمغله والباطل باطلا فتتجيبه ولو درستا 
تاريخ خطبة الجمعة منذ أربعة عشر قرنا 
حنى الآن لألفينامقدارماطبعته يد 
الاحداث السياسية والاجتماعيةفي 
اسلوبها ومعانيها والفاظها. 


ففي الصدر الأول من الاسلام حيث يرسل 
الرسول [صلى الله عليه وسلم) فيها من بلاغته 
وروهة المتساما لفدة كانت وغاك الحيين مشرقة 
الاسلوب مرتبطة بما في ذلك العالم من أوضاع 
وبما يختلج في قلوب المسلمين من درجات العقيدة؛ 
کا ی وسال سی الا ای 
حجج کر العرب» وكانت احدى دعامات صرح 
لدو الاسلاية ولا قلع حبر الماءلم تكب 
لا لعي بل يقت هدم العا تۆد رسالتها في 
عهد الخلفاء الراشدين. ‏ 


الرییعان ۱٤٩۷‏ هھ - ابریل ومایو ٦۲۰۰م‏ 


وعندما اندلعت أول فتنة قي الاسلام وتمخَضت عن 
ل سنا تان لا اا لى ا 
الأمويون بناصبة الخلافة جد أثر ذلك في اقحام 
الطعن في الامام عليء على المنابر.٠‏ ثم تطورت 
الحياة السياسية في الدول الاسلامية بانتقال 
الحلافة للعباسيين ثم تجزأت وحة المسلفن إلى 
E ll‏ 
شرقاً وكان حال الخطبة فى خضم هذه التقلبات 
خر ت حى أطل علي الحالم الاساف ع 
الذولة العتمائية وكان يظن ان في الافق فجراً 
جديذاء وأذا بجو اللغةرالةربية يتلبد بغيوم ن 
الكجمة وضبان كثيف طوى فى أحضان لف 
القران ق حينذاك ل سيكون ذلك تخر د 
العرب بلغتهم وسيفقدونها للأبد ٠‏ 

وتلإحظط صو ة اة ليذه الفة ال اعة 
في غور ينبوع البيان في رؤوس القوم والتجاء 
خطبائهم الى كتب قديمة دونع فيا خطي من 
N‏ 
وكانه الاق تفقوت عا معطم خط ا العم 
N‏ 
والآخر اقتصر على صورة واحدة يرددها طيلة 
جملة من الاشهر حتى شعر العامة أن خطابتهم 
هي في أحط مراحلهاء وتضاطت قائدة الخطبة 


وفقد الاي لاال دى اليك الف ى ي 


الس وهكذا تمثلت الخطاية في طقس دينى 
مفرع: 
كانت هذه حال الخطبة أواخر دولة آل 
عتمان ولا اقول وال العهد السعودى بل 
استمرت سنوات عديدة حتى قدر أن ترسو هذه 
الدولة الوط ة وا الإصلاح حف مرافق 
الحياة. 
والآن وقد انبثق نور النهضة وأخذ يضيء 
طريق هذه الخطبة اتلحق بموكب التطور فقد بدأنا 
نسمع من مكة المكرمة والمدينة ا منورة خطباً تشتف 
عن خطوة مباركة في تقدم خطابتنا الديتية ‏ وهذا 
لا تنفى أن اذكر أن الاسلوب التجديدى وملائمة 
الوعط لمستوى التقافة ومعالخته لشاكل الجتمع 
عامة والشباب خاصة كل هذا لا اكاد المسه في 
خط ة ال مايل تازلت اسم تفا من الس 
الذى يتعلق به الخطيب بغية التأثير قي السامعين 
واا ووا الط كن ارف 
عليها لو ارسل كلامه طليقاً من قيود المحسنات مع 
فرق لف ب ال رار سا 
u‏ الخطبة من الفاظ النذير والتبشير والتوجيه. 
-وينبغى أن يوفق الخطيب الناجح بين توجيه كلامه 
للعامى والمتطم فلا ينتقى مثلا الالفاظ العربية 
العسيرة على العامى ولا بنزل با لوبه مسنتؤى 


ذل قيڈير بلك سخط المتعلم. . ومن الخير ان 
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يبطرق الخطيب الموضوع الذى يشغل الاذهان ليقبل ِ 
عليه الجمهور بتلهف واتصات تامين. 

والشاب اليوم بحاجة الى من يفسر له 
مشكلاته النفسية والحياتية على ضوء من العقيدة. 
لأنه من التادر حداً أن نحد قابا ما نسل غالا 
دينيا عن موقف الدين من مشكلة من مشاکله مثلاء 
وما اكثر ما تعترخن هذه المشاكل طريق الاحداث 
الذين شبوا عن الطوق أو كادواء 
الخطيب عزن هذه المشاكل وتوخى التفصيل في 
شرحها فانه سیوفر على كثير من الشباب» 
الاضطراب الذهنى والجهد الذى يبذله ليعرف 
حلولها في كتب الشريعة. 

هذا وإنى لأشعر أن الحياة الحاضرة في 
حاجة الى مدها بتيار من الدعاية القوبة وينبغى لتا . 


٠‏ فاذا تعمد 


ان نندمج في هذا التيار» فمثلا تنظر وفود الحجاج 
لهذه البلاد كمنبع للغة العربية ولا تصح تلك النظرة 
بل سنفقد ذلك التقدير الروحي إن لم نحققها عملياً 
فيما نلقيه عليهم في خطبة الجمعة لآنها المؤتمر 
الوحيد بيننا وبينهم واللحظات الوحيدة التى يصل 
فيها صوت بلادنا لأذن كل حاج ممقلاقي . 
شخصية خطيب الجمعة ومدى نجاحه في مهمته: 
عزت خطاب ‏ 

توجیھی آداب e‏ 


موطف 
س 


يقول العارفون: إن النابغة اسم يطلق 
على من نبغ في الشعر بعد تجاوزه سن 
الأربعين. فلذا كلما نبغ من بني فلان شاعر دعوه 
نابغة بني فلان. مثل نابغة بني شيبان والنابغة 
الذبيانى والنابغة الشعدي. وفلم حرا 

ف مناقشات أدبية مع أخ وصديق شاعرء 
كنا نتشاكى من إجبال الشعر وتراوحه بين القوة 
والضعف بل بين البروز والاضمحلال بل بين 
الحياة والموت مع تجاوزنا سن الثلاثين من سني 
العمرء توصلنا خلالها إلي ريط قوة الشباب 
وحداثة الاكتشاف مع قوة الشعر وتنوع الالهام. 
لكن يبدو ان هذا الخفوت النسبي للشعر أخذ 
يحل محله تقوي جانب النثر المتمثل في القصة 
والمقالة وغير ذلك. 

والتفت الى أن هناك ظاهرة النبوغ الشعري 
فقلما يتجاوز الشاعر الأربعين سنة وهو بتفس 
قوة الشعر ابداعا وقوة وكثرة. بل كثيرا 
مايستعيض الشعراء الذين بدأوا كتابة الشعر من 
بداية مراحل حياتهم عن الشعر بكتابة النثر. أما 
الذين يبدأون شعراء يستمرون أقوياء في الشعر 
وقد يسايرهم في القوة كتاب النثر فقليل ماهم. 

وأقف تحديدا آمام نبوغ الشاعر الأديب 
صاحب المعالي غازي بن عبد الرحمن القصيبي 
وأمام وفرة نثرياته cl‏ 


الرییعان ۱٤۲۷‏ هھ - ابریل ومایو ٠۲۰۰م‏ 


الأربعنن حين أبدع لنا عددا من القصص والروايات 
والمقالات وألنقد وغير ذلك لتخرج لنا عناوين مميزة 
بما تحويه مثل : شقة الحرية» سعادة السفير» حياة 
في الادارةء عن قبيلتي أحدتكم» رأيي المتواضع 
والمزيد منهء بيت الأسطورة وغير ذلك ٠‏ تلك العناوين 
والمحتويات التي تجبر قارئها كإبداع ملح للاستماع 
أن يستمر في قراتها والتمعن في متابعة الجديد 
منها كما أفعل - علم الله . ٤‏ 

ترى هل هي ظاهرة النبوغ النشري» بمعنى : 
ابداع المرء نثزيا بعد الأربعين؟ 

أعتقد أن الاجابة على هذا السؤال تستلزم حشد 
كثير من الشواهد مع الوقوف على تلك الإبداعات 
النرية ودراستها ليا 

والسؤال الصعب - من وجهة نظري لاذا ينبغ 
الشاعر نثريا بعد تجاوزه الأربعين وما علاقة هذا 
النبوغ النثري بخفوت نار الشعر مع غياب سفينة 
الشباب وحيويته الجميلة في أفق بعيد لا يعود مته 
المبحرون.؟! ٤‏ 

ومن يدري لعل أديبنا الكيير صاحب المعالي 
غازي بن عبد الرحمن القصمبي يلقي الضوء على 
هذه الظاهرة ويمعن في إجابة هذا السؤال بأسلويه 
النثري الجميل في إحدى ابداعاتة النثرية القادمة 
امتتظرة, ولاآرالء وغيري لايرال يتتظر الجديد مته 
حفظه الله #8 


شر 
ا .الاجابة عن جميع الاسئلة بشكل صحيح. 
لا تقبل الا الاجابات المدونة على القسيمة المرفقة 


ر 


تفرز جميع القسائم التى ترد من المشاركين٠‏ 


يتم استبعاد القسائم ناقصة الاجابة٠‏ 


تجمع القسانم الصحيحة الاجابات ويعمل لها قرعة لاختيار الفائزين. 


وط امسايقة: 


ءيحق للمشارك الاشتراك باكثر من قسيمة لزيادة 


ذرص الفوز. 
لا ينظر الى القسائم المصورةء 


العدد. 


.ارسال الاجابات خلال ٠٠‏ يوماً من صدور 
یکتب المتسابق اسمه وعنوانه کاملین 
داخل القسيمة ويكتب على الظرف 
البريدي «مسابقة المنهل الثقافية» ‏ 


__ _ طريقة اخیار العاترین 


ترسل الجوائز الى اصحابها فور الوصول الى النتيجة وتدفع بالريال السعودي او ما 


یعادله. 


الجائزة الاولسس : 
الحائزة الشانيسة: 
الحائزة الثالثة: 


الحائزة الرابعسة: 
الجائزة الخامسة: 


الحائزة السادسة: 
الحانئزة السابعة: 
الجائزة الشامنة: 
الجائزة التاسعة: 
الجائزة العاشرة: 


ريال 


ريال 


ريال 


ريال 


نتيجة سحب جوائز مسابقة المنهل الفقافية 
تانج اعدد 0۵۹۹ 


الفانسسزون : 
الجائزة الأولى : منصور عبد الله المنصور - السعودية ٠‏ 
الجائزة الثانية : سامرعبد الله كرم - مصر . 

الجائزة الثالثة : لبيبة عمر عبد السلام - السودان . 
الجائزة الرابعة : حسنيه جرمان- المغرب . 

الجائزة الخامسة : حسن محمد حسن - مصرء 
الجائزة السادسة : توفيق على بن سلام - المغرب. 
الجائزة السابعة ؛ سعود مشبب العمر - السعودية. 
الجائزة الثامنة : احمذ محمد جبر- الاردن ٠‏ 

الجائزة التاسعة : حسام عبد اللطيف - تونس. 

الجائزة العاشرة : وفيق اسماعيل السيد - الكويت. 


ترسل الاجابات خلال ٠٠‏ يوما من صدور العدد 
ستنشر نتائج مسابقة المنهل الثقافية العدد )٠٠١(‏ في العدد ٠٠ )٠٠٨(‏ وذلك لاتاحة اكبر فرصة للمشاركين. 


(11) sael Aaa Ang 
ضع علامة س امام الاجابات الصحيحة..‎ 
: تقع واحة الأمير سلمان للعلوم في ؟‎ ء١‎ 

11 الرياض 


۲.أقيم أكبر مشروع في بلاد الرافدين (مشروع النهروان) في؟ : 


الألفية الثالثة قبل الميلاد الرابعة قبل الميلاد 


انح عر الاحانات داكل هوا العدد. 


الفسسن شعبان ورمضان ٤٤٤و‏ 
| امن والمان شعبان ورمضان ٥٠٤٤ھ‏ 
الهجرة» اللغة› الترات» الحضارة ربيع الأول والاني ٤-٦‏ آه 
الخقافة العربية شعبان ورمضان ۰1٤۱ھ‏ 
1 ال قوة والذعاة ربيع الأول وربيع الثاني ١٤١۷‏ ف 
| الأغر والآفار رمضان وشوال ۰۷٤۱ھ‏ 
٠‏ المجادىء البغاءة والدهاوى الهدامة ريي الول وريع الثاني ۸٤اه‏ 
أ العادات والتقالية رمضان وشوال ۰۸٤۱ھ‏ 
1 مناهل الأغعاع الأسلامي ربیع الثاني وجمادی الاولی ۰۹٤۱د‏ 
استخران والمستخرقون رمضان وشوال ۰۹٤۱د‏ 
مكة المكرمة ٠٠‏ المقام والأرتعال ربيع الأول الثاني ٠٤١١‏ 
| الإداع والمجد مون شوال وذو القعدة ١١٤ا‏ 
| الحد يت الغبو ى والقد ي٠٠‏ رواية ودرايه رببع الثاني وجمادی الأولى ١٤١١‏ 
القرآن الكريمء٠‏ الهدى والأعجاز ربیع الأول والثاني ١١٤۱ھ‏ 
الهجمة الفكرية والتصد ى الحضارى شوال ونو القعدة ۱۲٤۱ھ‏ 
المديغة المنورة.٠‏ دار الهجرة ومأزر الايمان ربيع الأول والثاني ١٤١۲‏ 
اللخة العربية ٠٠‏ آفاق مستقبلية شوال وذو القعدة ١٤اه‏ 
القدس ٠١‏ صروس الدائن ربیع الاول والثاني ٤١٤۱ھ‏ 
العمار ة والمديغة الأسلامية ٠.‏ عطاء ومدلول جماد أول وجماد ٹان ١١٤ا‏ 
النقة د والغقاد شوال والقعده ١١٤١د‏ 
الجفرافية والجفرافيون شوال والقعده ۱۷٤۱د‏ 
| المملكة العربية السعودية فى مرآة النهل شوال والقعدة ١٤١۹‏ 
| الأسرة وا لمجتمع شوال والقعدة ١۲٤۱ھ‏ 
ا القرات المعمار ى فى الحضارة ال سلامية شوال والقعدة ١١٤۱ھ‏ 
1 الالام .. الواتع والمستقبل. شوال والقدة ۲۲٤ا‏ 
| : السينة وازن ااال شزال والقعدة ١٤١١‏ 


الام اران السنوية الخاصة 


« متوفرة من يرغب فى اقتنانها » - الاتصال : ٠٤١١٠۲١‏ العلاقات العامة (جەت) 


هل تشوق إلى الراحة؟ أتريد أن تحظى بأوقات سعيدة داخل أو خارج المملكة؟ نكن نظ ن بدرك مجوعة رة 


من برامج عالم السياحة والتي صممت بأسعار منافسة لتناسب إمكانياتك . نهتم بالتفاصيل ونحقق رغباتك سواء كانت فنادق. 
رحلات تأجير سيارات أو عروض فريدة مثل سفاري أفريقياء جزر الكاريبي منتجه ات سياحية. حدد اختيارك نحققه لكا 
لمعرفة المزيد تفضل بزيارة موقعنا على الإنثرنت 65.0 iا۲أةاأاةى. «٠۷‏ أو اتصل على الرقم ATES ٠١١‏ 


لم اسياحة 


WorıD HolıDays 


عالم جديد حن الأختيارات 


الخطوط الجوبة العربية السعودية ی SAUDI ARABIAN AIRLINES‏ 


